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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في السّــلطنة، 
السّلطانـــيُّ )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السّلطانـــيُّ 

◂أهداف المجلة:
نشر البحوثُ العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية. 	

إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـيُّ وإتاحته للمختصيـن. 	

تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـلامية علـــى إجـــراء البحـــوثُ  	
ــرها. ونشـ

الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـيُّ في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية. 	

الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان. 	

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوثُ والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـيُّ - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن عليُّ الحارثيُّ                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلميُّ
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▪ الأعضاء
د. طالب بن عليُّ بن سالم السّعدي                               قسّم الفقه وأصوله

د. أحمد حسّين جودة                                                      قسّم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسّم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبسّيُّ                                        قسّم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسّم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسّم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسّم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلميُّ

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعيُّ

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن عليُّ بن عامر الشعيليُّ               جامعة السّلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجيُّ بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاثُ الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـيُّ - السّودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسّنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوثُ الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــيُّ تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوثُ العلمي بسّــلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــيُّ مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.( 	

ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.( 2

أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسـلامة اللغة، مع اسـتيفاء ( 	
جميـع أركان البحْـث العلمـيُّّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسّـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.( 4

أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. ( 5

أن يكون البحث في المجالات التيُّ تختص بها المجلة.( 6

ـــك الجـــداول ( 	 ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               ( 8

أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة. 	
أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة. 	
ويُبيّــن الباحــثُ كلَ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــصّ  	

المخطــوط.
أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَد في شروط النشر. 	
لا يُنشَر المخطوط مُجزَأً. 	
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◂ضوابط تسليم البحث:

	 ).majallah@css.edu.om :ُّإرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

ــن و)2	( ( 2 ــك Traditional Arabic بحجــم )6	( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مسّــافة ونصــف بيـــن السّــطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )2	(  ــيُّ بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)0	( للهوامــش، مــع تـــرك مسّافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مسّــتقلة: عنــوان البحــث، ( 	 كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــيُّ، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــيُّ )200( كلمة، ( 4
ويذيــلان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، ( 5
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السّـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.( 6

مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.( 	

مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.( 8

◂قواعد التوثيق:

يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مسّتقلة في أسفل كل صفحة على حدة.( 	

يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة ( 2
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة:50. 	

ــا،  	 ــلاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص6	. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 8		، م ــلاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السّالميُّ، مشارق أنوار العقول، ص0	2.  	

عند ذكر المرجع الأجنبيُّ: 	

	 .Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

المخطوط: الرقيشيُّ، مصباح الظلام، مخطوط، ص8. 	

ــد  	 ــه الحكــم الشــرعيُّ عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــيُّ، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــيُّ، رســالة ماجسّتـيـ أجوب

المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيليُّ، السّــياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل:  	
ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوثُ  	 الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــيُّ.

تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:( 	

الكتب العربية: 	

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح - 
مسّــند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مسّــقط: مكتبــة الاســتقامة، ط	 ،995	م.

الكتــاب المحقــق: السّــالميُّ، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: - 
409	ه/989	م. ط	،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط	،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام - 
حسّــان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط	، 998	م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــيُّ خليــل، مدخــل إلــى علــم - 
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريسّــلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 999	م.

الكتب الأجنبية: 	

 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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المخطوطات: 	

الرقيشــيُّ، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــلام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة - 
التـــراثُ والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 90	52. 

الرسائل الجامعية: 	

ــم -  ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــيُّ، س المعول
الشــرعيُّ عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــيُّ، رســالة ماجسّتـيـــر، جامعــة نـــزوى، 		4	ه/ 

6	20م.

المجلات والدوريات: 	

الشــعيليُّ، ســليمان بــن علــيُّ بــن عامــر، السّــياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: - 
ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية 2	20م، 	2 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.29	 -2	9

الشبكة العنكبوتـية: 	

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوثُ والدراســـات، - 
موقـــع إلكتـرونــــيُّ: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــيُّ: بدون مــكان النشــر: د.م، ( 4
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.( 	

يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسّبته 0	 %.( 2

يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال ( 	
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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ــلات ( 4 ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــلات المطلوبــة في المدة التـــيُّ 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، ( 5
وأهدافها.

في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــلات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل ( 6
لــه خطــاب بالقبــول النهائــيُّ متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.( 	

◂ملحوظات عامة:

ــر ( 	 ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوثُ المنش ــيُّ البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

فـــيُّ حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــيُّ ( 2
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــاً أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــيُّ مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوثُ التـــيُّ ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة ( 	
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

يخضع تـرتـيب البحوثُ وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.( 4

ـــأن ( 5 ـــة بش ـــرار المجل ـــيُّ ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنسّــان مــا لــم يعلــم، وأصلــيُّ وأســلم علــى المبعــوثُ رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

وبعــد فيسّــرني أن أقــدم العــدد الاســتثنائيُّ مــن »مجلــة بحــوث الشــريعة« والتــيُّ تصدرهــا كليــة 
العلــوم الشــرعية بسّــلطنة عمــان والمخصــص لنشــر بحــوثُ المؤتمــر الدولــيُّ الثالــث، نقدمــه 
للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى 
ــلمين  ــة المسّ ــانية، وفي إناب ــة الإنسّ ــيرة الحضاري ــا  في المسّ ــع أعداده ــة بجمي ــذه المجل ــهم ه أن تسّ
لكتــاب ربهــم وســنة نبيهــم، وأن تسّــهم بحوثهــا في نشــر الوعــيُّ وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق 
الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة السّــمحة، وأن تعنــى في إبــراز مــا في الشــريعة 
الإسلاميــة مــن علاج للمشــاكل الإنسّــانية، ومــا ســاهم بــه العلمــاء المسّــلمون عمومًــا والعمانيــون 
ــا  ــك تحقيقً ــيلات قيِمــة؛ وذل ــارة الإنسّــانية مــن اســتنباطات شــرعية وتحل ــاء الحض ــا في بن خصوصً

ــث العلمــيُّ. ــجيعًا للبح ــة وتش ــداف الكلي لأه

ــار هــذه البحــوثُ، مــن ضمــن بحــوثُ المؤتمــر، لنشــرها في  ــى أن اختي ــا إل ــوه هن ــا أن نن وأحببن
ــة الباحثيــن أنفسّــهم في ذلــك. ثــم قامــت  ــاء علــى رغب المجلــة، دون كتــاب المؤتمــر، كان، أولًا، بن
هيئــة تحريــر المجلــة بالانتقــاء، وفــق جِــدة الموضوعــات وعمقهــا وتناســبها مــع سياســة المجلــة في 
ــا كمــا هــو معمــول بــه ســابقًا، فاجتــازت البحــوثُ  النشــر. ثــم حُكّمــت المقــالات المختــارة خارجيًّ

هــذه المراحــل لتنشــر في هــذا العــدد الاســتثنائيُّ بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويسّــرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــوثُ وفحصهــا الفحــص المبدئــيُّ ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن 
مديــر التحريــر وباقــيُّ الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاً الله القديــر أن يجعلــه 

ــزان حسّــناتهم. في مي
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ويسّــرني أن أدعــوَ الباحثيــن إلــى المسّــاهمة في المؤتمــرات القادمــة بــإذن الله، وأن يكونــوا أعوانًــا 
لنجاحهــا مــن خلال مداخلاتهــم القيِمــة وحضورهــم الفاعــل كــيُّ تحقــق هــذه المؤتمــرات مــا فيــه 
ــة بحــوث الشــريعة«  ــر الإنسّــانية. ثــم أحثهــم علــى علــى نشــر بحوثهــم في »مجل صلاح الأمــة وخي
والإعانــة لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه 
المجلــة رافــدًا معرفيًــا ومصــدرًا علميًــا وعــاملًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، 
ــوار  ــامح والح ــر التسّ ــة نش ــداف الكلي ــن أه ــة، إذ إن م ــة مهم ــورات عالمي ــن تط ــه م ــدثُ في ــا يح وم
الهــادف وتقبــل الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــيُّ رصيــن بعيــد عــن التعصــب، متبــع للدليــل؛ 
حتــى تــؤتي هــذه المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنسّــانية وتعبُــر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق 
يــرَةٍٍ أَنَــا وَمَــنن اتَبَعَننــي{. ــو إنلَــى اللَّهِن ۚ عَلَــىٰ بَصن هِن سَــبنيلني أَدْعع ــلْ هَــذِن الفاضلــة، تحقيقًــا لقولــه تعالــى: }قع

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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أصـــول التعامــل مـع غيـــر 
المسّلمين في السّلم والحرب

)دراسة فقهية مقارنة بالقانون الدَوْلي الإنسّاني(

د. أحمد نبيل محمد الحسّينان
جامعة الكويت - دولة الكويت

تاريـــــخ تلقي البحث:  01 /02 /2025م | تاريــــخ قبول البحث: 17 /03 /2025م

▣ الـملخص:

قــررت الشــريعة الإسلاميــة حفــظ الحقــوق، ومــن تلــك الحقــوق المرعيــة التــيُّ قــد حثنــا 
الشــارع علــى حفظهــا وحمايتهــا حقــوق غيــر المسّــلمين في حالتــيُّ السّــلم والحــرب، كمــا أن 
الشــريعة الإسلاميــة قــد وضعــت أصــولًا عامــة تبيــن كيفيــة تعامــل المسّــلمين مــع غيرهــم بمــا 
يحفــظ حقوقهــم، ومــن تلــك الأصــول المرعيــة مــا يــأتي: أن السّــلم هــو الأصــل الــذي تبنــى عليــه 
ــات الإنسّــانية مــع  ــه العلاق ــى علي ــذي تبن ــة هــيُّ الأصــل ال ــة المسّــلمين بغيرهــم، وأن الفضيل علاق
ــداء عليهــا، وأن الأصــل  ــم الاعت ــر المسّــلمين هــو تحري ــر المسّــلمين، وأن الأصــل في مُهــج  غي غي
في أعــراض غيــر المسّــلمين هــو تحريــم الاعتــداء عليهــا، وأن الأصــل في أمــوال غيــر المسّــلمين هــو 

ــداء. ــم الاعت تحري

ويهــدف البحــث إلــى بيــان الأصــول الشــرعية المرعيــة في التعامــل مــع غيــر المسّــلمين في حالتــيُّ 
ــق السّــلم  ــان مــدى أهميتهــا في تحقي ــا يترتــب عليهــا مــن أحــكام شــرعية، وبي السّــلم والحــرب وم
والأمــن الدَوْلييــن، والتحذيــر مــن مخالفتهــا؛ لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تقويــض للسّــلم والأمــن 
ــر المسّــلمين  أو عــدم الاعتراف بحقوقهــم مــن منظــور  ــداء علــى غي ــان حكــم الاعت ــن، وبي الدوليي
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شــرعيُّ، وقــد ســلك الباحــث المنهــج التحليلــيُّ والاســتقرائيُّ، وقــد انتهــى البحــث إلــى العديــد مــن 
ــر المسّــلمين هــو السّــلم، وأن الشــريعة  ــن المسّــلمين وغي ــة بي ــج، منهــا: أن الأصــل في العلاق النتائ
الإسلاميــة تدعــو إلــى الفضيلــة في حالتــيُّ السّــلم الحــرب، وتحريــم الاعتــداء علــى مُهَــج وأمــوال 

وأعــراض غيــر المسّــلمين.

الكلمــات المفتاحيــة: حقــوق غيــر المسّــلمين؛ السّــلم والحــرب في الإسلام؛ تحريــم الاعتــداء؛ 
الأصــول الشــرعية.

▣ Abstract:

Lawful Fundamentals Observed for dealing with non-Muslims in the two 
cases of peace and war

One of the matters established by The Islamic Sharia is Reservation of 
Rights. One of these observed rights which the legislator urged us to preserve 
and protect are rights of non-Muslims in the two cases of peace and war. The 
Islamic Sharia has also developed general fundamentals which state how the 
Muslims deal with the others in such a way which preserve their rights. One of 
these observed fundamentals are the following: the peace is the fundamental 
upon which the relation of the Muslims with the others is built and that the virtue 
is the fundamental upon which the human relations with non-Muslims is built 
and that the fundamental Islamic legal opinion as for the souls of non-Muslims 
is to prohibit to assault these souls and that the fundamental Islamic legal 
opinion as for dignities of non-Muslims is to prohibit to assault them and that the 
fundamental Islamic legal opinion as for money of non-Muslims is to prohibit 
to assault them. The aim of the research is to state the lawful fundamentals to be 
observed in dealing with non-Muslims in the two cases of peace and war and the 
lawful Islamic legal opinions resulting from that and to state how these Islamic 
legal opinions are important in realizing the international security and peace and 
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to warn against breaching them because of its results including undermining 
the international peace and security and to state the Islamic legal opinion as 
for assaulting the non-Muslims or not recognizing their rights from a lawful 
perspective. The researcher adopted the inductive and analytical methodology. 
The research concluded many results including: The fundamental aspect in 
the relationship between the Muslims and non-Muslims are peace and that the 
Islamic Sharia call to virtue in peace and war and it prohibits to assault against 
souls and dignities and money of non-Muslims. 

Keywords: Rights of non-Muslims; peace and war in Islam; prohibition 

of aggression; Islamic legal fundamentals.

المقدمة:

ــر  ــه الغ ــه وأصحاب ــى آل ــم، وعل ــه الكري ــى نبي ــسّلام عل ــصلاة وال ــن، وال ــد لله رب العالمي الحم
المياميــن، ومــن اتبعهــم بإحسّــان إلــى يــوم الديــن، ﴿يَــوْمَ لا يَنفَــعَع مَــالٌ وَلا بَنعــونَ )88( إنلاَ مَــنْ أَتَــى 

ــلنيمٍ )89)﴾)1).   ــبٍ سَ اللَّهَِ بنقَلْ

أمــا بعــد، فقــد بينــت الشــريعة الإسلاميــة جميــع الأمــور المتعلقــة بتعامــل المسّــلمين مــع غيــر 
المسّــلمين في جميــع الأحــوال، ومــن تلــك الأحــوال حالتــا السّــلم والحــرب.

كمــا أنهــا قــد وضعــت أصــولًا وقواعــد تبنــى عليهــا العلاقــات الدَوْليــة في الإسلام، وهــذه 
القواعــد والأصــول فيهــا حفــظ لحقــوق البشــرية وكرامتهــم وأعراضهــم وأموالهــم وأنفسّــهم حتــى 

ــى أحــد. ــدي أحــدٌ عل ــى أحــد ولا يعت لا يبغــيُّ أحــدٌ عل

ولا ريــب أن كثيــراً مــن الأحــكام المتعلقــة في حالــة السّــلم تختلــف عــن الأحــكام المتعلقــة في 
ــرم  ــلمين، وتح ــر المسّ ــلمين وغي ــوق المسّ ــظ حق ــوب حف ــى وج ــق عل ــا تتف ــرب، ولكنه ــة الح حال
الاعتــداء عليهــا، وقــد جــاء هــذا البحــث لبيــان الحقــوق والواجبــات التــيُّ يلــزم القيــام بهــا لحفــظ 

ــر المسّــلمين. ــاع ولا ســيما إذا كانــت متعلقــة بغي الحقــوق مــن الضي

)1)  سورة الشعراء: 89-88.
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ــة في وجــوب حفــظ بعــض  وأمــا القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فقــد اشترك مــع الشــريعة الإسلامي
ــة  ــيُّ حال ــدة وه ــة واح ــك في حال ــوق، وذل ــض الحق ــى بع ــداء عل ــرم الاعت ــه يح ــا أن ــوق، كم الحق
الحــرب؛ وذلــك لأن القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني لا ينطبــق خــارج نطــاق النزاعــات المسّــلحة)1)، ومــن 
هنــا يظهــر الفــرق الجوهــري بيــن الفقــه الإسلامــيُّ والقانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، فالفقــه الإسلامــيُّ 

أعــم وأشــمل مــن القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني.

مشكلة البحث: 	
تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتية:

ما الأصل الذي تبنى عليه العلاقات في الفقه الإسلاميُّ والقانون الدوليُّ الإنسّاني؟. 	

مــا أثــر الفضيلــة في التعامــل مــع النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســلاميُّ والقانــون الدولــيُّ . 2
الإنسّاني؟

مــا أثــر التعايــش السّــلميُّ في التعامــل مــع النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســلاميُّ والقانون . 	
الدوليُّ الإنسّــاني؟

مــا حكــم الاعتــداء علــى النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســلاميُّ والقانــون الدولــيُّ . 4
الإنسّــاني؟

ــيُّ . 5 ــون الدول ــلاميُّ والقان ــه الإس ــة في الفق ــراض المعصوم ــى الأع ــداء عل ــم الاعت ــا حك  م
ــاني؟ الإنسّ

إلــى أي مــدى ينطبــق القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني مقارنــة بالفقــه الإســلاميُّ في حالتــيُّ السّــلم . 6
والحرب؟

مدى أفضلية الفقه الإسلاميُّ على القانون الدوليُّ الإنسّاني؟. 	

أهداف البحث: 	
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

)1)  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدوليُّ الإنسّاني، ص 	.
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بيان الأصل الذي تبنى عليه العلاقات في الفقه الإسلاميُّ والقانون الدوليُّ الإنسّاني.. 	

بيــان الأثــر الــذي يجــب التعامــل بــه مــع النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســلاميُّ والقانــون . 2
الدولــيُّ الإنسّــاني.

بيــان أثــر التعايــش السّــلميُّ في التعامــل مــع النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســلاميُّ . 	
الإنسّــاني. الدولــيُّ  والقانــون 

ــيُّ . 4 ــون الدول ــلاميُّ والقان ــه الإس ــة في الفق ــوس المعصوم ــى النف ــداء عل ــم الاعت ــان حك بي
الإنسّــاني.

الدولــيُّ . 5 والقانــون  الإســلاميُّ  الفقــه  المعصومــة في  الأعــراض  علــى  الاعتــداء  حكــم 
الإنسّــاني.

بيان الفرق بين الفقه الإسلاميُّ والقانون الدوليُّ الإنسّاني في جميع ما سبق.. 6

إثبات مدى أفضلية الشريعة الإسلامية على القانون الدوليُّ الإنسّاني.. 	

أهمية البحث: 	
تظهر أهمية هذا البحث في أمور عدة، وهيُّ إجمالًا ما يأتي:

ــر، . 	 ــرف الآخ ــع الط ــل م ــريعة في التعام ــم الش ــة حك ــى معرف ــرعيين إل ــن الش ــة الباحثي حاج
ــرب. ــلم والح ــيُّ السّ ــلمين في حالت ــر المسّ ــلمين أو غي ــن المسّ ــواء م س

ــوني في . 2 ــاه القان ــة الاتج ــة حقيق ــى معرف ــاني إل ــيُّ الإنسّ ــون الدول ــن بالقان ــة المختصي حاج
حكــم التعامــل مــع المضطهديــن والمشــردين.

أن فيــه بيانــاً للنفــوس المعصومــة التــيُّ يحــرم الاعتــداء عليهــا في الفقــه الإســلاميُّ والقانون . 	
الدوليُّ الإنسّــاني.

منهج البحث: 	
اســتخدم الباحــث في بحثــه المنهــج التحليلــيُّ والاســتقرائيُّ والمنهــج المقــارن عبر تتبــع أقــوال 
العلمــاء المختلفــة في جزئيــات البحــث، كمــا قــارن بيــن الفقــه الإسلامــيُّ والقانــون الدوليُّ الإنسّــاني، 
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وتطــرق إلــى القانــون الكويتــيُّ في بعــض المواضــع.

ولتحقيق ذلك سار الباحث على ما يأتي:

الاقتصــار علــى المذاهــب الفقهيــة المعتــبرة بشــكل خــاص، مــع الإشــارة إلــى بعــض أقــوال . 	
غيرهــم مــن الفقهاء.

نقلُ الأقوال من كتب أهل المذهب في كثير من المسّائل.. 2

ذكرُ أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة.. 	

ذكر القول الراجح، مع بيان سبب ترجيحه.. 4

الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع.. 5

بيان مواضع الآيات التيُّ وردت في البحث، بذكر اسم السّورة ورقم الآية في الهامش.. 6

تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة بإثبــات الكتــاب والبــاب والجــزء والصفحــة، . 	
ــإن  ــن أو أحدهما-ف ــن في الصحيحي ــم تك ــا-إن ل ــأن في درجته ــل الش ــره أه ــا ذك ــان م وبي

ــذ بتخريجهــا منهمــا. كانــت كذلــك فأكتفــيُّ حينئ

تخريج الآثار من مصادرها الأصلية.. 8

ــذي يتبعــه المصطلــح، أو مــن كتــب . 9 ــة مــن كتــب الفــن ال التعريــف بالمصطلحــات الغريب
ــدة. ــات المعتم المصطلح

وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج.. 0	

الاكتفاء في الفهارس بذكر: المصادر والمراجع.. 		

الدراسات السابقة: 	
لــم يقــف الباحــث مــن خلال اطلاعــه وبحثــه في قوائــم الرســائل الجامعيــة والشــبكة العنكبوتيــة 
علــى موضــوع مسّــتقل يتعلــق بالأصــول الشــرعية المرعيــة في التعامــل مــع غيــر المسّــلمين في حالتــيُّ 
السّــلم والحــرب مقارنــة بالقانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، ولكــن وجــدت بحــوثاً تناولــت جوانــبَ مــن 
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الموضــوع، منهــا مــا يــأتي:

التعايــش السّــلميُّ للفئــات الهشــة مــن منظــور القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، للباحثــة: ســمية . 	
شــاكري، وهــو بحــث علمــيُّ منشــور في مجلــة دراســات في العلــوم الإنسّــانية والاجتماعيــة 
، ســنة 9	20م- يتكــون مــن )		( صفحــة، يهــدف هــذا البحــث إلــى إبــراز دور القانــون 
الدولــيُّ الإنسّــاني في تجسّــيد العيــش بسّــلام بالنسّــبة للفئــات الهشــة خصوصــاً إبــان 
النزاعــات المسّــلحة فحسّــب، وأمــا البحــث المقــدم هنــا فهــو دراســة فقهيــة لأصــول 
ــون  ــة بالقان ــيُّ السّــلم أو الحــرب مقارن التعامــل مــع النفــوس المعصومــة عمومــاً في حالت
ــوس  ــة في النف ــات الهش ــول الفئ ــابق في دخ ــث السّ ــع البح ــق م ــو يتف ــاني، فه ــيُّ الإنسّ الدول
المعصومــة، ويختلــف عنــه أن موضــوع البحــث عــام يدخــل فيــه الفئــات الهشــة وغيرهــا 
ــات الهشــة فحسّــب. ــات الهشــة يختــص بالفئ ــات، وبحــث التعايــش السّــلميُّ للفئ مــن الفئ

دور القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني الإســلاميُّ في تطويــر القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني الحديــث، . 2
للباحثــة: صفيــان بخــدة، وهــو بحــث علمــيُّ منشــور في مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنسّــانية، 
ســنة 4	20م- ويتكــون مــن )20( صفحــة، يبيــن هــذا البحــث مــدى تأثيــر الفقه الإســلاميُّ 
علــى القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني في حالتــيُّ السّــلم أو الحــرب ويدلــل علــى ذلــك بالأحــداثُ 
ــول  ــة لأص ــة فقهي ــو دراس ــا فه ــدم هن ــث المق ــا البح ــلامية، وأم ــة الإس ــة في الدول التاريخي
ــون  ــة بالقان ــيُّ السّــلم أو الحــرب مقارن التعامــل مــع النفــوس المعصومــة عمومــاً في حالت

الدولــيُّ الإنسّــاني، فهــو بحــث فقهــيُّ لا تاريخــيُّ.

خْطة البحث: 	
ــم  ــث، ث ــج البح ــم نتائ ــن أه ــة تتضم ــث، وخاتم ــة مباح ــة، وخمسّ ــى مقدم ــث إل ــمت البح قسّ

المصــادر والمراجــع:

المقدمــة وتشــتمل علــى: أهميــة البحث، ومشــكلة البحث، وأهــداف البحث، والدراســات - 
السّــابقة، ومنهــج البحث، وخطــة البحث.

المبحث الأول: أصل بناء العلاقات في الفقه الإسلاميُّ والقانون الدوليُّ الإنسّاني.- 

ــلاميُّ -  ــه الإس ــة في الفق ــوس المعصوم ــع النف ــل م ــة في التعام ــر الفضيل ــاني: أث ــث الث المبح
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ــاني. ــيُّ الإنسّ ــون الدول والقان

ــه -  ــة في الفق ــوس المعصوم ــع النف ــل م ــلميُّ في التعام ــش السّ ــر التعاي ــث: أث ــث الثال المبح
الإســلاميُّ والقانــون الدولــيُّ الإنسّــاني.

المبحــث الرابــع: حكــم الاعتــداء علــى النفــوس المعصومــة في الفقــه الإســلاميُّ والقانــون - 
الدولــيُّ الإنسّــاني.

المبحــث الخامــس: حكــم الاعتــداء علــى الأعــراض المعصومــة في الفقــه الإســلاميُّ - 
والقانــون الدولــيُّ الإنسّــاني.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.- 

ــون  ــي والقانـ ــه الإسلامـ ــي الفقـ ــات فـ ــاء العلاقـ ــل بنـ ــث الأول: أصـ المبحـ
ــاني ــي الإنسّـ الدولـ

المطلب الأول: الأصل الذِي تبنى عليه العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي 	
ــلم  ــن السّ ــلم، وم ــو السّ ــيُّ ه ــه الإسلام ــة في الفق ــات الدولي ــه العلاق ــى علي ــذي تبن ــل ال الأص
ــرك  ــإن مــن معــاني الإسلام الدخــولَ في السّــلم، والسّــلم مــن المسّــالمة وت ــى الإسلام، ف الدعــوة إل
يعَع  ــوَ السَــمن ــواْ لنلسَــلْمن فَاجْنَــحْ لَهَــا وَتَــوَكَلْ عَلَــى اللَّهِن إننَــهع هع الحــرب)1)، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿وَإنن جَنَحع
الْعَلنيــمع )61)﴾)	) ، أي مـِـل إلــى السّــلم، وبــذل مــا بوســعك لتحقيــق ذلــك، ويكــون ذلــك إمــا بدخول 

ــة أو بالموادعــة)3). ديــن الإسلام أو بــذل الجزي

ولهــذا فقــد دلــت الآيــة الكريمــة علــى أن المقصــود مــن القتــال هــو الدفــاع عــن الديــن أو النفــس 
ــو  ــا ه ــه وإنم ــوداً لذات ــس مقص ــرب لي ــرب، فالح ــه الح ــود من ــس المقص ــال، ولي ــرض أو الم أو الع

مقصــودٌ لغيــره وهــو درء الاعتــداء قــدر الاســتطاعة )4).

فمــن الأصــول المرعيــة المتعلقــة بهــذا المبحــث: أن السّــلم هــو الأصــل الــذي تبنــى عليــه 

)1) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 2، ص 94	. 
)	) سورة الأنفال: 	6.

)3) الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، ج 4	، ص 40.
)4) محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص6	5.
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الإسلام)1). في  الدوليــة  العلاقــات 

ــه  ــب علي ــه يترت ــة في الإسلام، فإن ــات الدولي ــلَ في العلاق ــو الأص ــلم إذا كان ه ــك أنّ السّ ولا ش
ــة تعــود فائدتهــا علــى المجتمــع، ومــن ذلــك: ــار إيجابي آث

أن فيه فتحَ طريق وسبيل للحوار المبنيُّ على العدالة والتفكير الصحيح القويم.

أنه يؤدي إلى إخلاص العمل لله في إنشاء مجتمع مترابط وذي طموحٍ عالٍ )	).

ــس  ــذه الأس ــخة، وه ــة وراس ــد نبيل ــس وقواع ــى أس ــى عل ــلم تبن ــى السّ ــة عل ــة المبني أن العلاق
والقواعــد تهيــئ لقيــام تعــاون دولــيُّ قائــم علــى الثبــات والرســوخ في مجــالات عديــدة للمجتمعــات 

ــة)3). المختلف

المطلب الثاني: الأصل الذِي تبنى عليه العلاقات الدولية في القانون الدولي الإنساني 	
لــم يبيــن القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني الأصــل الــذي تبنــى عليــه العلاقــات الدوليــة الإنسّــانية قبــل 
ــال  ــرى في ح ــى والأس ــروب والجرح ــة بالح ــد خاص ــادئ وقواع ــن مب ــل تضم ــروب، ب ــوع الح وق

وقــوع الحــرب.

فالقانــون الدولــيُّ الإنسّــاني قانــونٌ يتــم تفعيلــه في حــال وقــوع النزاعــات المسّــلحة فقــط، وهــو 
قانــون لا يفــرق بيــن الأطــراف المتنازعــة، بــل يسّــاوي بينهــم)4).

ــا،  ــب تحقيقه ــة يج ــسّلام غاي ــى أن ال ــادة )	5	( عل ــيُّ في الم ــتور الكويت ــص الدس ــد ن ــذا وق ه
ونــص المــادة:

ــة في عنــق كل مواطــن، وهــيُّ جــزء مــن سلامــة  ــة، وسلامــة الوطــن أمان "الــسّلام هــدف الدول
ــر" )5). ــيُّ الكبي ــن العرب الوط

)1) السّرخسّــيُّ، المبسّــوط، ج 0	، ص9، ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد، ج 	، ص86	، المــاوردي، الحــاوي الكبيــر، ج 
4	، 		2، ابــن قاســم، حاشــية الــروض المربــع، ج 4، ص 269، محمديــن، العلاقــات الدوليــة في الإسلام، ص6	5.

)	)  محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 9		.
)3) محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص0		.

)4) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدوليُّ الإنسّاني؟، ص 	.
)5) الدستور الكويتيُّ، الباب الرابع، الفصل الرابع، الفرع الثالث، المادة رقم )	5	(.
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ــداء  ــم ابت ــيُّ مــن تحري ــتور الكويت ــن الدس ــادة )68( م ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ــى ذل ــاف إل ويض
الحــرب الهجوميــة إلا في حالــة الدفــاع؛ وذلــك لأن الدســتور جعــل أســاس العلاقــة مــع الــدول هــو 

السّــلم.

ونص المادةٍ:

"يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة" )1).

المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني 	
ــا  ــلم كم ــو السّ ــة، ألا وه ــات الدولي ــه العلاق ــى علي ــذي تبن ــل ال ــيُّ الأص ــه الإسلام ــاول الفق تن
تقــدم؛ وذلــك لكــون النظــام الإسلامــيُّ نظــاماً متــكاملاً، صالــحاً للسّــلم وللحــرب، فبيّــن الأحــكام 
المتعلقــة بالسّــلم، والأحــكام المتعلقــة بالحــرب، ولــم يتطــرق القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني إلــى 
الأصــل الــذي تبنــى عليــه العلاقــات في الأحــوال العاديــة، ولكنــه بيــن مــاذا يجــب علــى الــدول القيــام 

بــه عنــد وقــوع الحــرب.

وقــد حَــرَص الفقــه الإسلامــيُّ علــى تحديــد قواعــد ومبــادئ التعامــل الإنسّــاني الحسّــنة التــيُّ لا 
نظيــر لهــا في حالتــيُّ السّــلم والحــرب، فــالإسلام يدعــو إلــى الــسّلام، وهــيُّ الحالــة الأصليــة التــيُّ 

تهيــئ التعــاون والتعــارف وإشــاعة الخيــر بيــن النــاس حتــى لا تقــع الحــروب المدمــرة.

أمــا القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فلــم يضــع قواعــد ومبــادئ تمنــع وقــوع الحــروب المدمــرة، بــل 
يفعّــل هــذا القانــون بعــد انــدلاع الحــروب وحصــول القتــل والدمــار )	).

ــا  ــأ إليه ــرورة تلج ــرب ض ــى أن الح ــيُّ عل ــه الإسلام ــع الفق ــاني م ــيُّ الإنسّ ــون الدول ــق القان اتف
ــون  ــا قان ــرورة أوجبه ــون ض ــد تك ــل ق ــر، ب ــى الآخ ــا عل ــن أحده ــداء م ــول الاعت ــد حص ــدول عن ال

ــة)3). ــة الديني ــن الحري ــدة وع ــن العقي ــس وع ــى النف ــاع عل الدف

ــة فــي التعامــل مــع النفــوس المعصومــة فــي  ــي: أثــر الفضيل المبحــث الثان

)1) الدستور الكويتيُّ، الباب الرابع، الفصل الثاني، المادة رقم )68(.
)	) صفيان، دور القانون الدوليُّ الإنسّاني الإسلاميُّ، ص262.

)3) محمديــن، العلاقــات الدوليــة في الإسلام، ص40	، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــيُّ 
الإنسّــاني )4(.
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ــاني: ــي الإنسّ ــون الدول ــي والقان ــه الإسلام الفق

المطلب الأول: أثر الفضيلة التي تبنى عليها العلاقات الإنسانية في الفقه الإسلامي 	
تعــد الفضيلــة مــن أرفــع درجــات حسّــن الخلــق، فالفضيلــة تــدل علــى المزيــة التــيُّ  يتميــز بهــا 
ــا وصــف  ــه وســلم، وهــذا م ــى الله علي ــيُّ محمــد صل ــق النب ــره)1)، وهكــذا كان خل ــى غي الشــيُّء عل
ــى  ــكََ لَعَل ــل: ﴿وَإننَ ــم التنزي ــال في محك ــلم، فق ــه وس ــى الله علي ــداً صل ــه محم ــل نبي ــز وج ــه الله ع ب
ــع  ــقٍ رفي ــام العلــيُّ في خل ــه المق ــه منهــا الــجلال والكمــال، وكان ل ــمٍ )4)﴾)	) ،  فــكان ل ــقٍ عَظِني لع خْع
، كاللّيــن والسّــهولة والقــرب مــن النــاس، وإجابــة الدعــوة، وفي قضــاء حوائــج النــاس، وفي جبر 
قلــب المنكسّــر، وكان يشــاور أصحابــه، ويعفــو عــن المسّــيُّء، ولا يعبــس بوجــه أحــد، وكان يحسّــن 

ــا)3). ــا ولا يخونه ــظ عليه ــرة ويحاف العش

وهكــذا كان خُلــقُ النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم مــع غيــر المسّــلمين، ســواء كان ذلــك في حالــة 
السّــلم أو في حالــة الحــرب، وإليــك بعــض الأمثلــة:

	- عيــادة النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم للــغلام اليهــودي الــذي كان علــى فــراش المــوت، 
ــه وســلم، فمــرض،  ــيُّ صلــى الله علي ــال: كان غلامٌ يهــودي يخــدم النب ــه ق ــسٍ رضــيُّ الله عن فعــن أن
ــه  ــى أبي ــر إل ــلمِ"، فنظ ــه: "أس ــال ل ــه فق ــد رأس ــد عن ــوده، فقع ــلم يع ــه وس ــى الله علي ــيُّ صل ــاه النب فأت
وهــو عنــده، فقــال لــه: أطِــع أبــا القاســم، فأســلَم، فخــرج النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم وهــو يقــول: 

ــار")4). ــن الن ــذه م ــذي أنق ــد لله ال "الحم

ــادة النبــيُّ صلــى الله  ــة: إظَهــار مــا في الإسلام مــن محاســن جليلــة، ومــن ذلــك عي وجــه الدلال
عليــه وســلم لليهــودي، ففــيُّ ذلــك ترغيــب غيــر المسّــلمين في دخــول الإسلام، وفيــه تأليــف قلوبهــم 

ــلمين)5). للإِسلام والمسّ

)1) مجموعة من علماء اللغة، المعجم الوسيط، ص	69.
)	) سورة القلم: 4. 

)3) السّعدي، تيسّير الكريم الرحمن في تفسّير كلام المنان، ص 8	8.
)4) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب: إذا أسلم الصبيُّ فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبيُّ الإسلام؟

 برقم: 56		، من طريق أنس بن مالك، ج 2، ص 94.
)5) العينيُّ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 8، ص 254. 
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2- أن النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم كان يدعــو لليهــود بالهدايــة وصلاح البــال، فعــن أبيُّ موســى 
ــه وســلم، يَرجُــون أن يقــول  ــد النبــيُّ صلــى الله علي ــه قــال: كان اليهــود يتعاطسّــون عن رضــيُّ الله عن

لهــم: يرحمكــم الله، فيقــول: "يهديكــم الله ويُصلــح بالكــم")1).

	-   قــد حثــت الشــريعة الإسلاميــة علــى التحلــيُّ بالفضيلــة ولو في حالــة الحرب بين المسّــلمين 
وغيــر المسّــلمين، وجعلــت تلــك الفضيلــة قربــة يتقــرب بهــا المسّــلم المقاتــل إلــى ربــه، فعــن بُريــدة 
بــن الحُصيــب رضــيُّ الله عنــه قــال: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا أمّــر أميــراً علــى جيــش 
أو سَــرِيّة أوصــاه في خاصّتــه بتقــوى الله ومــن معــه مــن المسّــلمين خيــراً، ثــم قــال: "اغزُوا باســم الله في 

ســبيل الله، قاتلــوا مــن كفــر بــالله، اغــزوا، ولا تَغُلُــوا، ولا تغــدروا، ولا تُمثّلــوا، ولا تقتلــوا وليــدًا")	).

وجــه الدلالــة: أن تحريــم الغــدر وتحريــم الغلــول )3) وتحريــم قتــل الصبيــان الذيــن لــم يقاتلــوا 
يــدل علــى مــدى دعــوة الشــريعة الإسلاميــة في التمسّــك بالفضيلــة حتــى في حالــة الحــرب.  

فقــد نهــى النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم عــن قتــل النسّــاء والصغــار والمواليــد )4)؛ لأنهــم لا علاقــة 
لهــم بالقتــال، بــل قــد نقــل ابــن بطــال إجمــاع أهــل العلــم علــى تحريــم قتــل الحربييــن مــن النسّــاء أو 

الصغــار؛ لأنهــم غالــباً ليسّــوا مــن أهــل القتــال)5).

والنسّــاء  والصغــار  الكبيــر  والشــيخ  الأعمــى  قتــل  تحريــم  إلــى  الفقهــاء  جمهــور  وذهــب 
ــوا  ــؤلاء ليسّ ــرب، وه ــيُّ الح ــح بداع ــا أبي ــل إنم ــم؛ لأن القت ــن في معابده ــال الدي ــن)6)، ورج والزَمِ
محاربيــن ولا مــن أهلــه ولا رأي لهــم فيــه، أمــا إذا كانــوا مــن أهــل القتــال أو لهــم رأي فيــه فإنــه يبــاح 

ــذ )7). ــم حينئ قتله

)1) رواه الترمــذي في كتــاب الأدب عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــاب: مــا جــاء كيــف يشــمت العاطــس برقــم: 9		2، 
ج 5، ص: 82، مــن طريــق أبــيُّ موســى الأشــعري، وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حسّــن صحيــح.

ــآداب الغــزو وغيرهــا،  ــه إياهــم ب ــى البعــوثُ ووصيت ــام الأمــراء عل ــر الإم ــاب: تأمي ــاب الجهــاد والسّــير، ب )	) رواه مسّــلم في كت
ــب. ــن الحُصي ــدة ب ــق بُري ــن طري ــم: 				، ص20	 م برق

)3) الغلول: هو أخذ شيُّء من المغنم قبل قسّمته في خفية. ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، ج 2، ص 28. 
)4) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب: قتل النسّاء في الحرب، برقم: 5	0	، من طريق عبد الله بن عمر، ج 4، ص 	6.

)5) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 5، ص 0		.
ا أو فقــد عضــواً مــن أعضائــه، أو تعطلــت قُــوَاه. العينــيُّ، البنايــة شــرح الهدايــة،  )6) الزمــن: هــو المريــض مــرضاً مزمــناً ومسّــتمرًّ

ج 	، ص 246، النملــة، إرشــاد الصاحــب إلــى بيــان مسّــائل دليــل الطالــب، ج 	، ص 424.
)7) الزبيــدي، الجوهــرة النيــرة، ج 2، ص 259، ابــن جــزي الغرناطــيُّ، القوانيــن الفقهيــة، ص 98، المــاوردي، الحــاوي الكبيــر، 
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وقــد نهــى الله عــز وجــل عــن الغــدر، ونهــى عــن التمثيــل بالجثــث، وهــذا يــدل علــى أن الفضيلــة 
هــيُّ الأصــل الثابــت في حالتــيُّ الحــرب والسّــلم، وهــذا مــا ســار عليــه خالــد بــن الوليــد رضــيُّ الله 
ــا فهــم  ــوا مــن النصــارى : "فــإن فتــح الله علين ــرة بالعــراق، وكان ــاباً لأهــل الحي ــه حيــن كتــب كت عن
علــى ذمتهــم، لهــم بذلــك عهــد الله وميثاقــه أشــد مــا أخــذ علــى نبــيُّ مــن عهــد أو ميثــاق، وعليهــم مثل 
ذلــك لا يخالفــوا، فــإن غلبــوا فهــم في سَــعة يسّــعهم مــا وســع أهــل الذمــة، ولا يحــل فيمــا أمــروا بــه 
أن يخالفــوا، وجعلــت لهــم أيمــا شــيخ ضعــف عــن العمــل  أو أصابتــه آفــة مــن الآفــات، أو كان غنيًّــا 
فافتقــر، وصــار أهــل دينــه يتصدقــون عليــه، طرحــت جزيتــه، وعِيــلَ مــن بيــت مــال المسّــلمين وعيالــه 
مــا أقــام بــدار الهجــرة ودار الإسلام، فــإن خرجــوا إلــى غيــر دار الهجــرة ودار الإسلام،  فليــس علــى 
المسّــلمين النفقــة علــى عيالهــم. وأيمــا عبــدٍ مــن عبيدهــم أســلم: أقيــم في أســواق المسّــلمين فبيِــع 

بأعلــى مــا يقــدر عليهــم في غيــر الوكــس)1) ولا تعجيــل، ودفــع ثمنــه إلــى صاحبــه".)	)

يــنن  ــمْ فنــي الدِّ قَاتنلعوكع يــنَ لَــمْ يع ــمع اللَّهِع عَــنن الَذِن والأصــل في كل مــا تقــدم هــو قولــه تعالــى: ﴿لا يَنْهَاكع
ــطنينَ )8)﴾)3) ، وســبب  قْسن بُ الْمع ــمْ إننَ اللَّهَِ يعحن ــطعوا إنلَيْهن قْسن ــمْ وَتع ــمْ أَن تَبَرُوهع كع ــن دنيَارن ــم مِّ وكع وَلَــمْ يعخْرنجع
نــزول هــذه الآيــة أن أســماء بنــت أبــيُّ بكــر رضــيُّ الله عنهمــا قالــت: قَدِمــتْ علــيَُّ أمــيُّ وهــيُّ مشــركة، 
في عهــد قريــش إذ عاهــدوا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ومدتهــم، مــع ابنهــا، فاســتفتت رســول 
ــا؟  ــة، أفأَصِلُه ــيُّ راغب ــيَُّ وه ــت عل ــيُّ قدم ــول الله، إن أم ــا رس ــت: ي ــلم فقال ــه وس ــى الله علي الله صل

قــال:" نعــم صِليِهــا")4).)5)

ــن  ــة تدعــو إلــى الفضيلــة، ســواء أكانــت بي فخلاصــة القــول فيمــا تقــدم، أن الشــريعة الإسلامي
الأفــراد أم بيــن الــدول، وســواء أكان ذلــك في حالــة السّــلم أم في حالــة الحــرب، فنظرتهــا إلــى الفضيلــة 

تشــمل النــاس جميــعاً)6).

ج 8، ص 99	، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 	، ص 50. 
)1) الوكس: هو النقصان. العظيم آبادي، عون المعبود، ج 6، ص 04	. 

)	) أبو يوسف، الخراج، ص 44	. 
)3) سورة الممتحنة: 8.

)4) رواه البخــاري في كتــاب الجزيــة والموادعــة، بــاب: إثــم مــن عاهــد ثــم غــدر، برقــم: 	8		، مــن طريــق أســماء بنــت أبــيُّ بكــر، 
ج 4، ص 	0	.

)5) البغوي، معالم التنزيل، ج 8، ص 96. 
)6) ابن قدامة المقدسيُّ، الشرح الكبير، ج 0	، ص 565، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 5	. 
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ــل  ــل، ب ــا لا نقابلهــم ولا نعاملهــم بالمث ــة، فإنن ــا إذا انتهــك الأعــداء أصــول وقواعــد الفضيل أم
نلتــزم بالفضيلــة وقواعدهــا وأصولهــا، ومــن ذلــك اجتنــاب قتــل ممــن هــم ليسّــوا مــن أهــل الحــرب 

كالأعمــى والمــرأة والصغيــر والشــيخ الكبيــر كمــا تقــدم )1).

فــإذا كان العــدو مــثلاً يسّــيُّء معاملــة الأســرى كأن يمنعهــم مــن الطعــام والشــراب حتــى يموتــوا، 
فالمسّــلمون لا يفعلــون ذلــك، بــل يتقربــون إلــى الله عــز وجــل بإطعامهــم والإحسّــان إليهــم، يقــول 

الله تعالــى: ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَعَــامَ عَلَــى حُبِــهِ مسِّْــكيِناً وَيَتيِمًــا وَأَسِــيرًا )8(﴾ )	) )3).

والتعايــش السّــلميُّ بيــن المسّــلمين وغيرهــم المبنــيُّ علــى الفضيلــة؛ يكــون لــه الأثــر الإيجابــيُّ 
علــى المجتمــع عمــوماً، ومــن ذلــك:

ــن  ــه الدي ــذر من ــذي ح ــدر ال ــض الغ ــة نقي ــد، فالأمان ــع الواح ــراد المجتم ــن أف ــة بي ــوّ الأمان  فش
الإسلامــيُّ ولــو مــع غيــر المسّــلمين، ومــن ذلــك مــا أكــده محمــد بــن الحسّــن الشــيباني أنــه إذا غــدر 
ــم  ــل رهائنه ــك وقت ــم في ذل ــوز مجاراته ــه لا يج ــوه، فإن ــم وقتل ــود عنده ــن الموج المشــركون بالره

ــتأمن )4). ــيُّ للمسّ ــوق الت ــم الحق ــا، له ــتأمنين عندن ــوا مسّ ــؤلاء أصبح ــا؛ لأن ه ــن عندن الذي

ولذلــك فقــد كــف المسّــلمون عــن قتــل رهائــن الــروم، رغــم أن الــروم قــد غــدروا بالمسّــلمين 
وقتلــوا رهائنهــم، وكان معاويــة بــن أبــيُّ ســفيان حينئــذ أميــرًا للمؤمنيــن، فقــال في ذلــك: وفــاء بغــدر 
خيــر مــن غــدر بغــدر)5)، وقــال النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم: "أدِ الأمانــة إلــى مــن ائتمنــك، ولا تخُــن 

مــن خانــك")6).

 وهــذا المطلــب يــدل علــى أصــل مــن الأصــول المرعيــة في الشــريعة الإسلاميــة هــو:  "أن 
الفضيلــة هــي الأصــل التــي تبنــى عليــه العلاقــات الإنســانية في الإسلام".

)1) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب: قتل النسّاء في الحرب، برقم: 5	0	، من طريق عبد الله بن عمر، ج 4، ص 	6.  
)	) سورة الإنسّان: 8.

)3) القرطبيُّ، الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص 	5	، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 8	. 
)4) السّرخسّيُّ، شرح السّير الكبير، ج 5، ص 52. 

)5) لــم أقــف عليــه في كتــب الأثــر، وقــد ذكــره المــاوردي في كتــاب الأحــكام السّــلطانية.  المــاوردي، الأحــكام السّــلطانية، ص 
.	02

ــال الترمــذي: هــذا  ــيُّ ســفيان، ج 	، ص 564، وق ــن أب ــة ب ــق معاوي ــوع، برقــم 264	، مــن طري ــاب البي )6) رواه الترمــذي في كت
حديــث حسّــن غريــب.
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المطلب الثاني: أثر الفضيلة التي تبنى عليه العلاقات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني 	
ــيُّ  ــون الدول ــا القان ــتند عليه ــيُّ يسّ ــس الت ــن الأس ــانية م ــة الإنسّ ــة والكرام ــة الفضيل ــد حماي تع
ــدأ الإنسّــانية(،  ــيُّ الإنسّــاني بـ)مب ــون الدول ــه في القان ــد عُبر عن ــدأَ الأولَ، وق ــدّ المب ــل يع الإنسّــاني، ب
ويعــد هــذا المبــدأ مــن المبــادئ الأساســية في القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، إذ إن هــذا المبــدأ كان لــه 
أثــرٌ كبيــر في حمايــة الفضيلــة وكرامــة الإنسّــان وفيهــا حفــظ لحقوقــه، ويعــد هــذا المبــدأ مــن المبــادئ 
الإلزاميــة علــى جميــع الــدول في الحــالات التــيُّ لا تنفــع معهــا الاتفاقيــات الدوليــة، ومــن هنــا تكمــن 

أهميــة هــذا المبــدأ.

ومــن آثــار الفضيلــة في القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني أن مــن قواعدهــا الثابتــة أنهــا لا تبيــح معاملــة 
الأســرى بشــكل ســيئ وقــاسٍ، بحجــة العمــل بالقاعــدة المشــهورة وهــيُّ معاملــة النــاس بمثــل مــا 

قــام بــه الخصــم )1).

وكمــا تقــدم فــإن القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني يظهــر أثــره بعــد انــدلاع الحــروب وحصــول القتــل 
ــرف  ــا يع ــر م ــات ظَه ــقطت الاتفاقي ــح وس ــبل الصل ــت س ــت الحــرب وانعدم ــإذا وقع ــار، ف والدم
بالقانــون الدولــيُّ الإنسّــاني الملــزم علــى جميــع الجهــات المتحاربــة وفُرضــت مبادئــه عليهــا، ومــن 

تلــك المبــادئ مبــدأ الإنسّــانية، إذ إنــه يحظــر علــى جميــع

الجهــات المتحاربــة الاعتــداء علــى كل شــخص لا يشــارك في العمليــات القتاليــة، أو كان عاجــزاً 
عــن القتــال عــملاً بمبــدأ المعاملــة الإنسّــانية )	).

وأكــدت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 949	م في المــادة )	2( علــى هــذا المبــدأ عندمــا نصــت 
علــى أنــه للأشــخاص المحمييــن في جميــع الأحــوال حــق الاحترام لأشــخاصهم وحقوقهــم العائليــة 

وعاداتهــم وتقاليدهــم، ويجــب معاملتهــم في جميــع الأوقــات معاملــة إنسّــانية )3).

ــن  ــام م ــات الانتق ــةً عملي ــر صراح ــه يحظ ــاني أن ــيُّ الإنسّ ــون الدول ــة في القان ــار الفضيل ــن آث وم
الأشــخاص الواجــب حمايتهــم بموجــب اتفاقيــة جنيــف، بمــا في ذلــك المريــض والجريــح ورجــل 

)1) رشيد، حماية الإنسّان بين القانون الدوليُّ الإنسّاني والقانون الدوليُّ لحقوق الإنسّان، ص 	8		.
ــيُّ  ــون الدول ــان، دور القان ــاني ص	، صفي ــيُّ الإنسّ ــون الدول ــية للقان ــادئ الأساس ــر، المب ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي )	) اللجن

الإنسّــاني الإسلامــيُّ، ص 262.
)3) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأساسية للقانون الدوليُّ الإنسّاني، ص 	.
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ــة)1). ــيُّ المحتل ــر في الأراض ــع في الأس ــير الواق ــب والأس ــن والطبي الدي

المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني 	
ــة  ــة الفضيل ــيُّ الإنسّــاني مــع الفقــه الإسلامــيُّ علــى وجــوب حفــظ وحماي ــون الدول اتفــق القان
ــاكات  ــى الانته ــرار عل ــل أو بالإق ــول أو بالفع ــوء بالق ــا بسّ ــرض له ــدم التع ــانية وع ــة الإنسّ والكرام

ــى البشــرية. عل

كمــا اتفــق القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني مــع الفقــه الإسلامــيُّ علــى وجــوب الإحسّــان إلى الأســرى 
وعــدم التعــرض لهــم، فقــد نصــت اتفاقيــة لاهــاي ســنة 	90	م، واتفاقية جنيــف ســنة 949	م، على 
ضــرورة معاملــة الأســرى معاملــة إنسّــانية، وعــدم جــواز أي عمــل غيــر مشــروع في حقهــم، وعلــى 
ــداء  ــى الأســرى وعــدم الاعت ــخ الإسلامــيُّ علــى وجــوب الإحسّــان إل هــذا اســتمر النهــج في التاري
عليهــم في جميــع النواحــيُّ النفسّــية والماديــة والمعنويــة، عــملاً بالقــرآن الكريــم والسّــنة النبويــة )	).

إلا أن الفقــه الإسلامــيُّ نــص علــى حمايــة الفضيلــة والكرامــة وعــدم الاعتــداء علــى الإنسّــانية 
في حالتــيُّ السّــلم والحــرب، وأمــا القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فقــد نــص علــى حمايــة الإنسّــانية 
والفضيلــة والكرامــة الإنسّــانية في حــال انــدلاع الحــرب والنــزاع؛ وذلــك لكونــه قانــوناً يتــم تفعيلــه 

في حــال الحــرب فقــط دون السّــلم.

 المبحــث الثالــث: أثــر التعايش السّــلمي فــي التعامل مع النفــوس المعصومة 
فــي الفقــه الإسلامــي والقانون الدولي الإنسّــاني، وفيــه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أثر التعايشَ السلمي في الفقه الإسلامي 	
ــادة الله عــز وجــل،  قــد حــث الله عــز وجــل علــى عمــارة الأرض، وعمــارة الأرض تتحقــق بعب
ــع  ــراد المجتم ــاون أف ــة كتع ــادات الجماعي ــضاً بالعب ــون أي ــه، وتك ــاب نواهي ــره واجتن ــال أوام وامتث
ثْــمن  ــواْ عَلَــى الإن ــواْ عَلَــى الْبــرِّ وَالتَقْــوَى وَلاَ تَعَاوَنع علــى البر والتقــوى، امتثــالًا لقولــه تعالــى: ﴿وَتَعَاوَنع
قَــابن )	)﴾)3) ، ومــن التعــاون علــى البر والتقــوى العمــل بمــا  يدع الْعن ــواْ اللَّهَِ إننَ اللَّهَِ شَــدن ــدْوَانن وَاتَقع وَالْعع
أمــر الله تعالــى ومــن ذلــك قيــام البعــض بتقديــم يــد العــون للمحتاجيــن مــن أفــراد المجتمــع وهــذا 

)1) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدوليُّ الإنسّاني، ص5.
)	) أبو عيد، العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، ص 249.

)3) سورة المائدة: 2.
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يعــدّ نــوعاً مــن أنــواع التعــاون الجماعــيُّ)1).

بن مالك  أنس  الدَوْليُّ، فعن  التعاون  إلى  بالقول والفعل  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  وقد دعا 
رضيُّ الله عنه قال: حالف النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التيُّ بالمدينة)	).

وقــد أقــر النبــيُّ صلــى الله عليــه ســلم معاهــدة مــع اليهــود كان أساســها التعــاون علــى الإحسّــان 
وعــدم إلحــاق الأذى بالطــرف الآخــر، وممــا جــاء في هــذه المعاهــدة: "وإن مــن تبعنــا مــن يهــود فــإن 

لــه النصــر والأســوة غيــر مظلوميــن، ولا نناصــر عليهــم")3)، ولكنهــم قــد نقضــوا هــذا الميثــاق)4).

ــيُّ لا  ــة)5) الت ــدةُ الحديبيَ ــلم، معاه ــه وس ــى الله علي ــا صل ــيُّ أجراه ــدات الت ــهر المعاه ــن أش وم
ــذه  ــون ه ــن،)6)، وكان مضم ــن الدوليي ــتقرار والأم ــق الاس ــى تحقي ــيُّ عل ــاون الدول ــن التع ــو م تخل
ــن عمــرو علــى وضــع الحــرب  ــد الله وســهيل ب ــن عب ــه محمــد ب ــا اصطلــح علي المعاهــدة: "هــذا م
ــد نقضــوا  ــشاً أيــضاً ق ــاس، ويكــف بعضهــم عــن بعــض"، ولكــن قري عشــر ســنين، يأمــن فيهــا الن

ــاق)7). ــد والميث العه

ومن خلال ما سبق يتبين أن من آثار التعايش السّلميُّ والتعاون الإنسّاني:

معرفــة السّــبل المؤديــة إلــى التقــدم والرفاهيَــة، والاســتفادة ممــا أودعــه الله تعالــى في الأرض مــن 
خيــرات تحــت ظَــل الشــريعة الإسلامية السّــمحة)8).

)1) القرطبيُّ، الجامع لأحكام القرآن، ج 6، ص 46. 
)	) رواه البخــاري في كتــاب الإجــارة، بــاب: قَــوْلِ اللهِ تَعَالَــى ﴿وَالَذِيــنَ عَاقَــدَتْ أَيْمَانُكُــمْ فَآتُوهُــمْ نَصِيبَهُــمْ﴾، برقــم: 2294، مــن 

طريــق أنــس بــن مالــك، ج 9، ص 05	.
)3) ابن كثير، البداية والنهاية، ج 4، ص 556، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 6	.
)4) ابن كثير، البداية والنهاية، ج 4، ص 556، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص2	.

)5) معاهــدة الحديبيــة: هــو صلــح جــرى بيــن النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم وكفــار قريــش ســنة ســت مــن الهجــرة وذلــك لمــا خــرج 
في ذي القعــدة معتمــراً فمنعتــه قريــش منهــا، فصالحــوه علــى أن يدخلهــا في العــام القابــل علــى وضــع الحــرب عشــر ســنين. العينــيُّ، 

عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، ج 	، ص 52	.
)6) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4	، ص 	5	، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص6	.

)7) رواه أحمــد في مسّــنده، برقــم: 0	89	، مــن طريــق المسّــور بــن مخرمــة ومــروان بــن الحكــم، ج 		، ص 8	2، وقــال 
ــه ذكــر المــدة، ابــن حجــر  ابــن حجــر العسّــقلاني: أخرجــه أَحمــد مــن هــذا الوجــه مطــولًا، فأصلــه في البخــاري، ولَكــن ليــس في

العسّــقلاني، الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة، ج 2، ص 			، العينــيُّ، البنايــة شــرح الهدايــة، ج 8، ص 2	2.
)8) محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 6	.
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ــإن في ذلــك عمــارةً  ــر المسّــلم، ف ــن المسّــلم وغي ومــن التعــاون الإنسّــاني: العمــل التجــاري بي
ــه لا  ــل فإن ــراً للتواص ــار مظه ــورة، وإذا كان الاتج ــاء المعم ــا في كل أرج ــادةً لازدهاره للأرض وزي
يقطــع وقــت الحــرب لمــا يترتــب عليــه مــن ضــرر)1)، وتكــون التجــارة مــع الحربــيُّ في كل شــيُّء عــدا 
ــا كان أصلاً  ــاع)	) وم ــسّلاح بالإجم ــع ال ــرم بي ــرب، فيح ــن أدوات الح ــا م ــاد وغيره ــسّلاح والعت ال

ــه أصــل الــسّلاح. للــسّلاح كالحديــد؛ لأن

فبنــاء علــى ســبق فــإن مــن الأصــول المرعيــة المتعلقــة بهــذا البحــث: "أن مــن أســباب تحقيــق 
الأمــن والأمــان التعايــشَ الســلمي بيــن جميــعَ أفــراد المجتمــعَ الواحــد".

المطلب الثاني: أثر التعايشَ السلمي في القانون الدولي الإنساني 	
يهــدف القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني إلــى تحقيــق الأمــن والأمــان لضحايــا الحــروب مــن المدنييــن 
عمــوماً، كمــا أنــه يسّــعى إلــى حمايتهــم وعــدم التعرض لهــم، والحمايــة في القانــون الدوليُّ الإنسّــاني 
تنقسّــم إلــى قسّــمين، حمايــة عامــة وحمايــة خاصــة، فالحمايــة العامــة: كالمرضــى والجرحــى الذيــن 
لــم يشــاركوا في الحــروب ولا يــد لهــم فيهــا، والحمايــة الخاصــة: كالشــيخ الكبيــر والمــرأة والصغيــر، 

فهــؤلاء لا قــوة لهــم في مجابهــة الأعــداء.

يُلــزم القــادة العسّــكريين بوجــوب الالتــزام بالقانــون الدولــيُّ  فالقانــون الدولــيُّ الإنسّــاني 
الإنسّــاني في حمايــة المدنييــن وعــدم الاعتــداء عليهــم.

كمــا أنــه يجــب علــى القــادة العسّــكريين إلــزام بقيــة أفــراد الجيــش بذلــك، فالجيــش بمــا فيــه مــن 
قــادة وجنــود وأفــراد ملزمــون بالتقيــد بالأســاليب التــيُّ تخــدم القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني )3).

فمــن هنــا يظهــر تطبيــق مبــدأ التعايــش السّــلميُّ علــى ضحايــا الحــرب ولا ســيما الفئــة الخاصــة 
ــن في  ــخاص المحميي ــادة: "للأش ــص الم ــف، ون ــة جني ــن اتفاقي ــادة )	2( م ــا في الم ــاء كم ــن النسّ م
جميــع الأحــوال حــق الاحترام لأشــخاصهم وشــرفهم وحقوقهــم العائليــة وعقائدهــم الدينيــة 

)1) العينــيُّ، البنايــة شــرح الهدايــة، ج 	، ص 	20، النفــراوي، الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــيُّ زيــد القيــرواني، ج 	، ص 
.		9

)	) الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، ج 	، ص 02	، ابــن عبــد البر، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، ص 	48، 
النــووي، المجمــوع شــرح المهــذب، ج 9، ص 	5	، البعلــيُّ، كشــف المخــدرات، ص 0		.

)3)  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــيُّ الإنسّــان، ص	، شــاكري، التعايــش السّــلميُّ 
للفئــات الهشــة، ص 469.
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ــة إنسّــانية، وحمايتهــم بشــكل  ــع الأوقــات معامل وعاداتهــم وتقاليدهــم. ويجــب معاملتهــم في جمي
ــر. ــد، وضــد السّــباب وفضــول الجماهي ــف أو التهدي ــع أعمــال العن خــاص ضــد جمي

ويجــب حمايــة النسّــاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء على شــرفهن، ولا ســيما ضــد الاغتصاب، 
والإكــراه على الدعــارة وأي هتــك لحرمتهن")1).

ــيوخ  ــى والش ــى والمرض ــة الجرح ــى حماي ــف عل ــدة جني ــن معاه ــادة )6	( م ــت الم ــا نص كم
وغيرهــم، ونــص المــادة: "يكــون الجرحــى والمرضــى وكذلــك العجــزة والحوامــل موضــع حمايــة 

واحترام خاصَيْــنِ.

وبقــدر مــا تسّــمح بــه المقتضَيــات العسّــكرية، يُسّــهّل كل طــرف مــن أطــراف النــزاع الإجــراءات 
مــن الأشــخاص  الغرقــى وغيرهــم  الجرحــى، ولمعاونــة  أو  القتلــى  للبحــث عــن  تتخــذ  التــيُّ 

ــة")	). )3) ــوء المعامل ــلب وس ــن السّ ــم م ــر، ولحمايته ــر كبي ــن لخط المعرضي

ــإن في  ــامل، ف ــار الش ــلحة الدم ــواع أس ــن أن ــوع م ــيُّ ن ــة، وه ــلحة الذري ــق بالأس ــا يتعل ــا فيم وأم
ــة  ــة العام ــذت الجمعي ــد اتخ ــوماً، ولهــذا فق ــيُّ عم ــع الدول ــى المجتم ــرراً عل ــا ض ــا وبيعه حيازته
ــه: ــاء في ــروعة، ج ــر مش ــة غي ــلحة الذري ــى أن الأس ــص عل ــراراً ين ــام 	96	م ق ــدة ع ــم المتح للأم

أ- يتعــارض اســتخدام الأســلحة الذريــة مــع روح ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــو مخالفــة صريحة 
لهــذا الميثاق.

ب- يــؤدي اســتخدام الأســلحة الذريــة إلــى اتسّــاع نطــاق الحــرب، ويُحــدثُ آلاماً للإِنسّــانية 
وتدميــراً للمدنيــة دون تمييــز، ولهــذا يتعــارض مــع مبــادئ القانــون الدولــيُّ كمــا يتعــارض مــع مبــادئ 

الإنسّــانية.

ــة حــرباً موجهــة ضــد عــدو أو جملــة أعــداء فحسّــب،  ج- لا يعــتبر اســتخدام الأســلحة الذري
ولكنهــا حــرب موجهــة ضــد البشــرية عامــة؛ لأن شــعوب العالــم، وهــيُّ ليسّــت طــرفاً في الحــرب، 

)1)  اتفاقية جنيف، المادة )	2(.

)	)  اتفاقية جنيف، المادة )6	(.
)3)  شاكري، التعايش السّلميُّ للفئات الهشة، ص 0	4.
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ســوف تتعــرض لأضــرار هــذه الحــرب)1).

المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني 	
يتفــق القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني مــع الفقــه الإسلامــيُّ على ضــرورة زرع القيــم الرفيعــة والمبادئ 
الراســخة في المجتمعــات لتحقيــق الأمــن والــسّلام والتسّــامح والتعايــش السّــلميُّ عمــوماً، فقواعــد 

الإسلام العامــة ومبــادئ القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني يــدلان علــى ذلك)	).

كمــا يتفــق الفقــه الإسلامــيُّ مــع القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني علــى عــدم جــواز اســتخدام أســلحة 
الدمــار الشــامل؛ لمــا فيهــا مــن تهديــد للسّــلم والأمــن الدولييــن، إلا أن الفقــه الإسلامــيُّ أكــد ذلــك 
في حالــة السّــلم، وأمــا القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فقــد حرمــه عمــوماً في كل الأوقــات كمــا تقــدم في 

المطلــب الماضــيُّ.

أن  الــذي يجــب  الموضــع  الدولــيُّ الإنسّــاني في  القانــون  الفقــه الإسلامــيُّ عــن  ويختلــف 
ــى  ــت عل ــد حث ــة ق ــريعة الإسلامي ــدان، فالش ــات والبل ــن المجتمع ــلميُّ بي ــش السّ ــه التعاي ــق ب يتحق
تحقيــق التعايــش السّــلميُّ في كل الأحــوال في حالتــيُّ السّــلم والحــرب، مــع مراعــاة أوضــاع النــزاع 

ــب. ــذا المطل ــق ه ــرة في تحقي ــر عث ــون حج ــد تك ــيُّ ق ــروب الت والح

ــا الحــروب  ــق الأمــن والأمــان لضحاي ــى تحقي ــه يهــدف إل ــيُّ الإنسّــاني فإن ــون الدول ــا القان وأم
مــن المدنييــن عمــوماً، كمــا أنــه يسّــعى إلــى حمايتهــم وعــدم التعــرض لهــم، ولــم يتعــرض القانــون 
الدولــيُّ إلــى التعايــش السّــلميُّ في أحــوال السّــلم؛ وذلــك لأن القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني لا ينطبــق 

خــارج نطــاق النزاعــات المسّــلحة)3).

المبحــث الرابــع: حكــم الاعتــداء علــى النفــوس المعصومــة فــي الفقــه 
الإنسّــاني: الدولــي  والقانــون  الإسلامــي 

المطلب الأول: حكم الاعتداء على النفوس المعصومة في الفقه الإسلامي 	
مــن المطالــب الضروريــة التــيُّ حثــت عليهــا الشــريعة الإسلاميــة: حفــظ النفــس، ومــن الأنفــس 

)1) ماهوشيزا، مدى مشروعية أسلحة الدمار الشامل، ص 85	.
ــة للصليــب  ــة الدولي ــة في الإسلام، ص2	، اللجن ــة، ج 4، ص 556، محمديــن، العلاقــات الدولي ــة والنهاي ــر، البداي )	) ابــن كثي

الأحمــر، القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، ص2.
)3)  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدوليُّ الإنسّاني، ص	.



العدد الاستثنائي للمؤتمر الدولي الثالث - ذو الحجة 1446هـ/ يونيو 2025م126

التــيُّ حــرم الشــارع الاعتــداء عليهــا النفــوس المعصومــة مــن المسّــتأمنين والذمييــن والمعاهديــن )1).

فهــؤلاء الذميــون والمعاهــدون والمسّــتأمنون قــد أقامــوا في رحــاب الدولــة الإسلاميــة بموجــب 
معاهــدة، والمــراد بالمعاهــدة: تــرك قتــال العــدو مــدة معلومــة، وتــأتي بمعنــى الموادعــة أو المسّــالمة 

أو الصلــح أي مصالحــة العــدو مــدة معينــة كمــا تقــدم)	).

قال الشوكاني: "المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان")3).

وقد حرمت الشريعة الإسلامية قتل المعاهد بأدلة عديدة، منها:

نـًـا خَْطَئًــا فَتَحْرنيــرع رَقَبَــةٍ  ؤْمن نـًـا إنلاَ خَْطَئًــا وَمَــن قَتَــلَ مع ؤْمن ــنٍ أَن يَقْتعــلَ مع ؤْمن قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا كَانَ لنمع
ــنٌ فَتَحْرنيــرع رَقَبَــةٍ  ؤْمن ــوَ مع ــمْ وَهع وٍ لَكع ــن قَــوْمٍ عَــدع ــواْ فَــإنن كَانَ من نَــةٍ وَدنيَــةٌ مُسَــلَمَةٌ إنلَــى أَهْلنــهن إنلاَ أَن يَصَدَقع مُؤْمن
نَــةٍ فَمَــن لَــمْ  يَــةٌ مُسَــلَمَةٌ إنلَــى أَهْلنــهن وَتَحْرنيــرع رَقَبَــةٍ مُؤْمن يثَــاقٌ فَدن ــمْ مِّ ــمْ وَبَيْنَهع ــن قَــوْمٍ بَيْنَكع نَــةٍ وَإنن كَانَ من مُؤْمن

ــنَ اللَّهِن وَكَانَ اللَّهِع عَلنيمًــا حَكنيمًــا )	9)﴾)4). تَتَابنعَيْــنن تَوْبَــةً مِّ يَــامع شَــهْرَيْنن مع ــدْ فَصن يَجن

ــى  ــلَمَةٌ إنلَ ــةٌ مُسَ يَ ــاقٌ فَدن يثَ ــمْ مِّ ــمْ وَبَيْنَهع ــوْمٍ بَيْنَكع ــن قَ ــى: ﴿وَإنن كَانَ من ــه تعال ــة: في قول ــه الدلال وج
ــةٍ﴾، والمــراد بالميثــاق هنــا العهــد، والجــزاء الــوارد في هــذه الآيــة لا يكــون  أَهْلنــهن وَتَحْرنيــرع رَقَبَــةٍ مُؤْمن
إلا بارتــكاب معصيــة، والمعصيــة في الآيــة هــيُّ قتــل المعاهــد، فدلــت الآيــة علــى تحريــم قتــل 

المعاهــد)5).

ــونَ  لع ــمع الْجَاهن ــا وَإنذَا خَْاطَِبَهع ــى الأرَْضن هَوْنً ــونَ عَلَ ــنَ يَمْشع ي ــنن الَذِن ــادع الرَحْمَ بَ ــى: ﴿وَعن ــه تعال قول
ــا  ــا اصْــرنفْ عَنَ ــونَ رَبَنَ ولع ــنَ يَقع ي ــا )64( وَالَذِن ــجَدًا وَقنيَامً ــمْ سع ــونَ لنرَبِّهن ــنَ يَبنيتع ي ــا )63( وَالَذِن ــوا سَلامً قَالع
ــوا لَــمْ  يــنَ إنذَا أَنفَقع قَامًــا )66( وَالَذِن سْــتَقَرًا وَمع عَــذَِابَ جَهَنَــمَ إننَ عَذَِابَهَــا كَانَ غَرَامًــا )65( إننَهَــا سَــاءتْ مع
ــونَ  ــونَ مَــعََ اللَّهِن إنلَهًــا آخَْــرَ وَلا يَقْتعلع يــنَ لا يَدْعع ــكََ قَوَامًــا )67( وَالَذِن ــنَ ذَلن وا وَكَانَ بَيْ ــرع ــمْ يَقْتع وا وَلَ يعسْــرنفع
ــونَ وَمَــن يَفْعَــلْ ذَلنــكََ يَلْــقَ أَثَامًــا )68( يعضَاعَــفْ لَــهع الْعَــذَِابع  النَفْــسَ الَتنــي حَــرَمَ اللَّهِع إنلاَ بنالْحَــقِّ وَلا يَزْنع

)1)  القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ج 2، ص 		4. 
)	) الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، ج 	، ص 08	، ابــن مفلــح، المبــدع شــرح المقنــع، ج	، ص 	0	، الهاجــري، 

العلاقــات الدوليــة في الفقه الإسلامــيُّ، ص 26.
)3) الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ج 	، ص 55	. 

)4) سورة النسّاء: 92.
)5) الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، ج 9، ص 44. 
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هَانًــا )69)﴾)1). ــدْ فنيــهن مع يَامَــةن وَيَخْلع يَــوْمَ الْقن

﴾، ويدخــل  ــونَ النَفْــسَ الَتنــي حَــرَمَ اللَّهِع إنلاَ بنالْحَــقِّ وجــه الدلالــة: عمــوم قولــه تعالــى: ﴿وَلا يَقْتعلع
في الآيــة المعاهــد)	).

عــن عبــد الله بــن عمــرٍو عــن النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم قــال: " مــن قتــل نفــسّاً مُعاهَــداً لــم 
ــة، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مسّــيرة أربعيــن عــاماً")3). ــرَحْ رائحــة الجن يَ

ــل  ــن قت ــى م ــداءً عل ــة ابت ــول الجن ــن دخ ــان م ــيُّ الحرم ــة وه ــب العقوب ــة: أن ترتي ــه الدلال وج
ــد)4). ــل المعاه ــو قت ــل وه ــذا الفع ــم ه ــى أن تحري ــدل عل ــد ي المعاه

عــن أبــيُّ بكــرة رضــيُّ الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: " مــن قتــل معاهــداً 
في غيــر كُنهِْــه)5) حــرم الله عليــه الجنــة" )6).

وجه الدلالة: أن الوعيد الشديد يدل بظاهره على تحريم قتل المعاهدين)7).

وأمــا الصنــف الثــاني مــن أصنــاف غيــر المسّــلمين وهــم الذميــون، فهــم: جماعــات مــن الأفــراد 
الخاضعيــن للدولــة الإسلاميــة مــع بقائهــم علــى دينهــم وعــدم دخولهــم الديــن الإسلامــيُّ، مــع منــح 
الأمــان لهــم في أنفسّــهم وأموالهــم وجميــع حقوقهــم في ممارســة عباداتهــم بشــرط التزامهــم بنظــام 

ــن الإسلاميُّ)8).  الدي

وقد حرمت الشريعة الإسلامية قتل الذميُّ بأدلة عديدة، منها ما يأتي:

)1) سورة الفرقان: 	69-6.
)	) السّعدي، تيسّير الكريم الرحمن في تفسّير كلام المنان، ص 	58. 

)3) رواه البخــاري، في كتــب الجزيــة والموادعــة، بــاب: إثــم مــن قتــل معاهــداً بغيــر جُــرم، برقــم: 66		، مــن طريــق عبــد الله بــن 
عمــرو، ج: 4، ص: 99.

)4)  المناوي، فيض القدير، ج 6، ص 	25. 
)5) قولــه: »في غيــر كنهــه«: أي في غيــر وقتــه أو غايــة أمــره الــذي يحــل فيــه قتلــه. المنــاوي، التيسّــير بشــرح الجامــع الصغيــر، ج 

2، ص 	84.
)6) رواه أبــو داود في كتــاب الجهــاد، بــاب: في الوفــاء للمعاهــد وحرمــة ذمتــه، برقــم: 60	2، مــن طريــق أبــيُّ بكــرة، ص 420، 

وقــال السّــيوطيُّ: حديــث صحيــح. السّــيوطيُّ، الجامــع الصغيــر للسّــيوطيُّ، ص 		5.
)7) المناوي، فيض القدير ص	25، الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ج 8، ص 		4.

)8) ابن قاسم، حاشية الروض المربع، ج 4، ص 02	، أبو عيد، العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، ص 42.
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أولاً: من القرآن:

أن الذمــيُّ صاحــب ذمــة وعهــد، وقــد أمرنــا الله بالوفــاء بالعهــد، فقــد قــال الله في كتابــه: ﴿يَــا أَيُهَــا 
.(1( ﴾ ــودن قع ــواْ بنالْعع يــنَ آمَنعــواْ أَوْفع الَذِن

ثانياً: من السنة:

عــن القاســم بــن مُخيمِــرةَ، عــن رجــل مــن أصحــاب النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم، أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: "مــن قتــل قتــيلاً مــن أهــل الذمــة لــم يجــد ريــح الجنــة، وإن ريحهــا 

ليوجــد مــن مسّــيرة ســبعين عــاماً")	).

ــذا  ــم ه ــى تحري ــدل عل ــيُّ، ي ــل الذم ــن قت ــى م ــداءً عل ــة ابت ــول الجن ــم دخ ــة: تحري ــه الدلال وج
الفعــل الشــنيع )3).

عــن عبــد الله بــن عمــرٍو، عــن النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم قــال:" مــن قتــل نفــسّاً مُعاهَــداً لــم 
ــرَحْ رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مسّــيرة أربعيــن عــاماً")4). يَ

عــن علــيُّ بــن أبــيُّ طالــب، وعبــد الله بــن عمــرٍو رضــيُّ الله عنهمــا، عــن النبــيُّ صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: "ذمــة المسّــلمين واحــدة يسّــعى بهــا أدناهــم")5).

وجه الدلالة:

تحريم الاعتداء على الذميين والمعاهدين بغير وجه حق، إذا أمنهم أحدٌ من المسّلمين)6).

والذميــون يعــدون مــن أفــراد شــعب دار الإسلام، وقــد صــرح بذلــك الفقهــاء كالسّرخسّــيُّ 

)1) سورة المائدة: 	.
)	) رواه النسّــائيُّ في كتــاب القسّــامة، بــاب: تعظيــم قتــل المعاهــد، برقــم: 50	4، مــن طريــق القاســم بــن مُخيمِــرةَ، ص 25	، 

وقــال الألبــاني: حديــث صحيــح.
)3) العسّقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 2	، ص 259. 

)4) سبق تخريجه.
)5) رواه الترمــذي في كتــاب السّــير عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــاب: مــا جــاء في أمــان المــرأة والعبــد، برقــم: 9	5	، 
مــن طريــق وعبــد الله بــن عمــرٍو، ج 4، ص 	4	، وقــال: هــذا حديــث حسّــن غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه مــن حديــث بــكار 

بــن عبــد العزيــز، والعمــل علــى هــذا عنــد أكثــر أهــل العلــم.
)6) العسّقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 4، ص 86. 
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والشــافعيُّ والبهــوتي )1).

ويتبيــن ممــا ســبق أن الذمــيُّ يتبــع الإسلام مــن حيــث الإقامــة وهــيُّ الــدار، ولــه الحــق في التمتــع 
بحقــوق جنسّــية الدولــة الإسلاميــة.

فبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن للنفــوس المعصومــة مــن المسّــلمين وغيــر المسّــلمين مــن الذمييــن 
ــة، وكذلــك المسّــلم  ــم الإسلام وأنظمــة الدول ــم إذا التزمــوا بتعالي ــن حــقَ العيــش الكري والمعاهدي
فإنــه ملــزم بالتقيــد بتعاليــم الإسلام وأنظمــة الدولــة، وقــد ســبق أنــه يجــب علــى المسّــلمين تحقيــق 
التــزم  فــإذا  بــكل صــوره،  عليهــم  الاعتــداء  أو  قتلهــم  ويحــرم  والمعاهديــن،  للذمييــن  الأمــان 
ــر المسّــلمين  ــم للمسّــلمين وغي ــة ســلمية يتحقــق فيهــا العيــش الكري المسّــلمون بذلــك توفــرت بيئ

ــن. ــن والمعاهدي ــن الذميي م

ــه  ــة ل ــن لا علاق ــل مَ ــة قت ــريعة الإسلامي ــت الش ــد حرم ــلحة فق ــات المسّ ــال النزاع ــا في ح وأم
بالحــرب مــن النسّــاء والصبيــان والشــيوخ والمرضــى ونحوهــم؛ فعــن بُريــدة بــن الحُصيــب رضــيُّ 
الله عنــه قــال: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا أمّــر أميــراً علــى جيــش أو سَــرِيّة؛ أوصــاه في 
خاصّتــه بتقــوى الله ومــن معــه مــن المسّــلمين خيــراً، ثــم قــال: "اغــزُوا باســم الله في ســبيل الله، قاتلــوا 

ــدًا")	). ــوا، ولا تغــدروا، ولا تُمثلــوا، ولا تقتلــوا ولي مــن كفــر بــالله، اغــزوا، ولا تَغُلُ

ــر  ــج غي هَ ــل في مع ــث: "أن الأص ــذا البح ــة في ه ــول المرعي ــن الأص ــإن م ــبق ف ــا س ــى م ــاءً عل فبن
ــا". ــداء عليه ــم الاعت ــو تحري ــلمين ه المس

المطلب الثاني: حكم الاعتداء على النفوس المعصومة في القانون الدولي الإنساني 	
ــن الأطــراف  ــرة بي ــم يشــارك في الحــرب الدائ ــل كل مــن ل ــيُّ الإنسّــاني قت ــون الدول يحظــر القان
المتنازعــة مــن الصبيــان والنسّــاء والشــيوخ ورجــال الديــن، كمــا يحظــر قتــل أي مريــض أو جريــح 
مــن أفــراد القــوات المسّــلحة في الميــدان كمــا في اتفاقيــة جنيــف الأولــى، وكــذاك يحرم قتــل الجرحى 
والمرضــى والغرقــى مــن أفــراد القــوات المسّــلحة في البحــار كمــا في اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، ويحــرم 
قتــل أســرى الحــرب وذلــك في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، وكذلــك أكــدت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى 

)1) السّرخسّيُّ، المبسّوط، ج 0	، ص 		، الشافعيُّ، الأم، ج 5، ص 498، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 64	. 
ــآداب الغــزو وغيرهــا،  ــه إياهــم ب ــى البعــوثُ ووصيت ــام الأمــراء عل ــر الإم ــاب: تأمي ــاب الجهــاد والسّــير، ب )	) رواه مسّــلم في كت

ــب، ص 20	. ــن الحُصي ــدة ب ــق بُري ــن طري ــم: 				، م برق
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حظــر قتــل المدنييــن، فــكل مــا تقــدم من فئــات تعــد بمكانــة النفــوس المعصومــة في الفقــه الإسلاميُّ.

وتنطبــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أغلــب المدنييــن الذيــن يُــعبر عنهــم بـ)الأشــخاص 
والنازحــون. واللاجئــون  الصَحَفيــون  الأشــخاص  هــؤلاء  ضمــن  ويدخــل  المحمييــن(، 

فــكل مــا تقــدم مــن فئــات يحــرم الاعتــداء عليهــم ســواءٌ بقتلهــم أو تعذيبهــم، والحــرص علــى 
بدنهــم عمــوماً ونفسّــياتهم خصــوصاً، كمــا يحــرم كل وســيلة تكــون ســبباً في قتلهــم كتظاهــر 
المقاتليــن بمظهــر المدنييــن ممــا قــد يكــون ســبباً في قتــل المدنييــن لعــدم تمييــز الطــرف الآخــر بيــن 

ــن. ــن والمدنيي المقاتلي

وكل ما تقدم في القانون الدوليُّ الإنسّاني ينطبق داخل نطاق النزاعات المسّلحة فقط)1).

وبالنظــر إلــى القوانيــن الوضعيــة الحديثــة، فــإن رأي أبــيُّ حنيفــة يتفــق معهــا، فهــيُّ لا تفــرق في 
العقوبــة لاخــتلاف الديــن، وقانــون الجــزاء الكويتــيُّ لــم يفــرق بيــن ذمــيُّ ومسّــلم، فكلاهمــا يُقتــل 

بالآخــر.

فقد نصت المادة )49	( من قانون الجزاء الكويتيُّ على أنه:

" مــن قتــل نفــسّاً عمــداً يعاقــب بالإعــدام أو الحبــس المؤبــد، ويجــوز أن تضــاف إليــه غرامــة لا 
تجــاوز ألــفاً ومائــة وخمسّــة وعشــرين دينــاراً)	)".

وعبارة "من قتل نفسّاً" تفيد العموم، فيدخل فيه المسّلم وغير المسّلم.

المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنسان 	
اتفــق القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني مــع الفقــه الإسلامــيُّ علــى تحريــم قتــل المدنييــن مــن النسّــاء 
والصغــار والشــيوخ ورجــال الديــن والمرضــى، ووجــوب حمايتهــم بصــرف النظــر عــن دياناتهــم أو 
ــا  ــاة الإنسّــانية أيًّ ــه ينظــر إلــى الحي جنسّــياتهم أو أعراقهــم في حــال وقــوع النزاعــات المسّــلحة، إذ إن

كانــت هــذه النفــس، مــا دامــت بعيــدة عــن المشــاركة القتاليــة أو غيــر داعمــة للمقاتليــن.

)1)  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، ص4، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المبــادئ الأساســية 
للقانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، ص		.

ــون الوضعــيُّ، ج 2، ص  ــارناً بالقان ــيُّ الإسلامــيُّ مق ــم )49	(، عــودة، التشــريع الجنائ ــيُّ، المــادة رق ــون الجــزاء الكويت )	) قان
.	2	
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إلا أن الفقــه الإسلامــيُّ قسّــم النفــوس المعصومــة إلى مسّــلمين وذميين ومعاهدين ومسّــتأمنين، 
وحــرم قتــل أي شــخص مــن هــؤلاء بغيــر وجــه حق، ويشــمل ذلــك حالتــيُّ السّــلم والحرب.

ــان  ــه بالحــرب مــن النسّــاء والصبي ــة ل ــه الإسلامــيُّ مــن لا علاق ففــيُّ حــال الحــرب حــرم الفق
ــتأمنين. ــن أو مسّ ــن أو معاهدي ــم ذميي ــن كونه ــر ع ــرف النظ ــم، بص ــى ونحوه ــيوخ والمرض والش

وأمــا القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فقــد حــرم قتــل المدنييــن مطلــقاً، فيكفــيُّ كونهــم مــن المدنييــن 
في حــال النــزاع المسّــلح، ولــم يتطــرق إلــى حكــم قتــل المدنييــن في أحــوال السّــلم كالجنايــات 

ــيُّ الإنسّــاني. ــون الدول والحــدود، وبذلــك يكــون حكــم الفقــه الإسلامــيُّ أشــمل مــن القان

المبحث الخامس: حكم الاعتداء على الأعراض المعصومة في الفقه 
الإسلامي والقانون الدولي الإنسّاني:

المطلب الأول: حكم الاعتداء على أعراض النفوس المعصومة في الفقه الإسلامي 	
حفــظ الأعــراض وعــدم الاعتــداء عليهــا يعــد مــن الأمــور التــيُّ أوجبتهــا الشــريعة الإسلاميــة، 
ــة لقيــام مصالــح البشــر في الداريــن فهــيُّ مــن الأمــور التــيُّ لا بــد  وجعلتهــا مــن المقاصــد الضروري

منهــا )1).

ولهــذا فقــد حرمــت الشــريعة الإسلاميــة الزنــى نــصاً وصراحــةً، فالزنــى بــه تختلــط الأنسّــاب؛ 
ــةَ  ائَ ــا من مَ نْهع ــدٍ مِّ لَ وَاحن وا كع ــدع ــي فَاجْلن ــةع وَالزَانن ــداء علــى الأعــراض، قــال الله تعالــى: ﴿الزَاننيَ ــه اعت وفي
مَــا  ــرن وَلْيَشْــهَدْ عَذَِابَهع نعــونَ بنــاللَّهِن وَالْيَــوْمن الْآخْن ؤْمن ــمْ تع نتع مَــا رَأْفَــةٌ فنــي دنيــنن اللَّهِن إنن كع ــم بنهن ذِْكع جَلْــدَةٍٍ وَلا تَأْخْع

ننيــنَ )	)﴾)	). ؤْمن ــنَ الْمع ــةٌ مِّ طَِائنفَ

والحكــم الشــرعيُّ ينطبــق علــى المسّــلمة وغيــر المسّــلمة باتفــاق الفقهــاء، فمــن زنــى بالنفــوس 
المعصومــة مــن المسّــلمين وغيــر المسّــلمين فإنــه يسّــتحق العقوبــة المقــررة في الشــريعة الإسلاميــة، 

وذلــك إذا تمــت بقيــة الشــروط المقــررة في الشــريعة الإسلاميــة)3).

)1) الشاطبيُّ، الموافقات، ج 4، ص 49	. 
)	) سورة النور: 2.

)3) انظــر: الموصلــيُّ، الاختيــار لتعليــل المختــار، ج 4، ص 9	، القيــرواني، النــوادر والزيــادات علــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا 
مــن الأمهــات، ج 4	، ص 	26، الشــافعيُّ، الأم، ج 	، ص 46، ابــن مفلــح، المبــدع شــرح المقنــع، ج 	، ص 	8	.
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ومن الأدلة على تحريم الزنى بالنفوس المعصومة ما يأتي:

مَا  بنهن م  ذِْكع تَأْخْع ئَةَ جَلْدَةٍٍ وَلا  مَا من نْهع دٍ مِّ لَ وَاحن وا كع 	- عموم قوله تعالى: ﴿الزَاننيَةع وَالزَانني فَاجْلندع
ننينَ )	)﴾ )1). ؤْمن نَ الْمع مَا طَِائنفَةٌ مِّ رن وَلْيَشْهَدْ عَذَِابَهع نعونَ بناللَّهِن وَالْيَوْمن الْآخْن ؤْمن نتعمْ تع رَأْفَةٌ فني دنينن اللَّهِن إنن كع

وجه الدلالة في قوله: عموم قوله تعالى "الزانية والزاني" فاللام هنا للجنس )	).

2- عــن علــيُّ بــن أبــيُّ طالــبٍ رضــيُّ الله عنــه في مُسّــلمٍ زنــى بذميــةٍ، فكتــب إلــى محمــد بــن أبــيُّ 
بكــر أن يحُــد المُسّــلم، ويدفــع الذميــة إلــى أهــل دينهــا)3).

ــم هــذا الفعــل الفاحــش، وهــو  ــلٌ علــى تحري ــة: أن إقامــة الحــد علــى المسّــلم دلي وجــه الدلال
ــدم والعــرض. ــة التــيُّ هــيُّ معصومــة ال ــاه بالذمي زن

وفي حمايــة أعــراض الأنفــس المعصومــة مــن المسّــلمين وغيــر المسّــلمين الأثــر الإيجابــيُّ علــى 
المجتمــع، ومــن ذلــك مــا يــأتي:

	- أن فيــه إظَهــارَ محاســن الديــن الإسلامــيُّ، إذ إن الديــن الإسلامــيُّ يدعــو إلــى الكلمــة 
الطيبــة، وبيــن أن الكلمــة الطيبــة صدقــة، فعــن أبــيُّ هريــرة رضــيُّ الله عنــه، عــن النبــيُّ صلــى الله عليــه 

ــة" )4). ــة صدق ــال: "الكلمــة الطيب وســلم ق

2- أن حفــظ الأنسّــاب وصونهــا يكــون في حمايــة وإقــرار كل ســبيل يكــون ســبباً في حفــظ 
الأعــراض.

	- أن لمعصوميُّ الدم حقوقاً ثابتة ومقررة وكاملة في ظَل الشريعة الإسلامية )5).

)1) سورة النور: 2
)	) القرطبيُّ، الجامع لأحكام القرآن، ج 2	، ص 60	. 

)3) رواه البيهقــيُّ في معرفــة السّــنن والآثــار، بــاب: مــا جــاء في حــد الذمييــن، برقــم: 6965	، مــن طريــق علــيُّ بــن أبــيُّ طالــب، ج 
2	، ص 	4	، وقــال عبــد العزيــز الطريفــيُّ: إســناده لا بــأس بــه. الطريفــيُّ، التحجيــل في تخريــج مــا لــم يخــرج في إرواء الغليــل، 

ص 28	.
)4) رواه أحمــد في مسّــنده، برقــم: 			8، مــن طريــق أبــيُّ هريــرة، ج: 		، ص 2	4، وقــال الألبــاني: حديــث صحيــح. الألبــاني، 

التعليقــات الحسّــان علــى صحيــح ابــن حبــان، ج 	، ص 	46.
)5) الكرميُّ، دليل الطالب، ص 20	، محمدين، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 		. 
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4- أن مــن أســس الشــريعة الإسلاميــة حفــظَ الديــن، وحفــظَ النفــس، وحفــظ العقــل، وحفــظ 
النسّــل، أو العــرض، وحفــظ المــال، فلا قيــام لحيــاة ســليمة إلا بهــذه المقاصــد الخمسّــة )1).

5- أن الاعتــداء علــى العــرض عمــوماً ينتــج عنــه انتــكاس الــرأس وهــدم الشــرف، ولهــذا كان 
مــن مقاصــد الشــرع الكريــم حفــظُ الأعــراض وصــون الشــرف لصاحبــه والاحتفــاظ بالكرامــة وعــزة 
النفــس، فلهــذا شــرع الله العقوبــات الزاجــرة لحفــظ العــرض بــكل صــوره المختلفــة، قــال تعالــى: 
ــدَ اللَّهِن  ن ــوَ عن ــا وَهع ــبعونَهع هَيِّنً ــمٌ وَتَحْسَ لْ ــهن عن ــم بن ــسَ لَكع ــا لَيْ ــم مَ كع ــونَ بنأَفْوَاهن ولع مْ وَتَقع ــنَتنكع ــهع بنأَلْسن ﴿إنذْ تَلَقَوْنَ

ــمٌ )15)﴾ )	).)3) عَظِني

كمــا حرمــت الشــريعة الإسلاميــة قــذف الذمــيُّ وســبه والاعتــداء علــى عرضــه ومــن ذلــك الغيبــة 
في حــق الذمــيُّ والمسّــتأمن؛ قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "ألا مــن ظَلــم معاهــداً، أو 
انتقصــه، أو كلفــه فــوق طاقتــه، أو أخــذ منــه شــيئاً بغيــر طيــب نفــس، فأنــا حجيجــه يــوم القيامــة")4).

وجه الدلالة: تحريم انتقاص المعاهدين، ومن الانتقاص رميهم باللواط والزنى)5). 

وأمــا عقوبــة مــن قــذف غيــر المسّــلم الملتــزم فهــيُّ التعزيــر، وهــيُّ عقوبــة يقدرهــا الحاكــم؛ إذ 
ليــس لهــا حــد مقــدر)6).

فكــون العقوبــة هنــا التعزيــر؛ لأجــل عــدم إحصــان الذميــة، ومــن شــروط إقامــة الحــد إحصــان 
المقــذوف، والذميــة ليسّــت محصنــة )7).

فبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن مــن الأصــول الشــرعية المرعيــة في هــذا البحــث: "أن الأصــل في 
أعــراض غيــر المســلمين هــو تحريــم الاعتــداء عليهــا مطلــقاً".

)1) الشاطبيُّ، الموافقات، ج 	، ص 94	، الزحيليُّ، الفقه الإسلاميُّ وأدلته، ج 	، ص 	26. 
)	) سورة النور: 5	.

)3) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 86	. 
)4) رواه أبــو داود في كتــاب الخــراج، بــاب: في تعشــير أهــل الذمــة إذا اختلفــوا بالتجــارات، برقــم: 052	، مــن طريــق صفــوان بــن 

ســليم، ص 548، وقــال الألبــاني: حديــث صحيــح.
)5) العظيم آبادي، عون المعبود، ج 8، ص 		2. 

)6) السّرخسّيُّ، المبسّوط، ج 24، ص 6	. 
)7) السّرخسّــيُّ، المبسّــوط، ج 24، ص 6	، الخرشــيُّ، حاشــية الخرشــيُّ، ج 8، ص 86، الشــيرازي، المهــذب، ج 8، ص 86، 

ابــن قاســم، حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المسّــتقنع، ج 	، ص 			.
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المطلب الثاني: حكم الاعتداء على الأعراض في القانون الدولي الإنساني 	
نصــت المــادة )		( مــن الاتفاقيــة الرابعــة لجنيــف 949	م في فقرتهــا الرابعــة علــى أنــه )يجــب 
حمايــة النسّــاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء علــى شــرفهن، ولا ســيما ضــد الاغتصــاب، والإكــراه 
علــى الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن( )1)، وتــزداد الحمايــة للنسّــاء بالنظــر لاحتياجاتهــن الطبيــة 
ــد  ــواتي يعتم ــار الل ــات الصغ ــل وأمه ــاء الحوام ــوى للنسّ ــة قص ــى أولوي ــا تعط ــة، كم والفيزيولوجي

ــش )	). ــن في العي ــن صغاره عليه

كمــا أكــد القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني علــى مبــدأ الإنسّــانية الــذي يقتضــيُّ وجــوب معاملــة 
وكراماتهــم)3).  وأعراضهــم  شــرفهم  احترام  خلال  مــن  بإنسّــانية  الضحايــا 

الثانيــة أن مثــل هــذه  كمــا نصــت المــادة )5	( مــن البرتوكــول الإضــافي الأول في فقرتهــا 
ــال  ــر الأفع ــه "تحظ ــى أن ــت عل ــخصية إذ نص ــة الش ــاس بالكرام ــل المسّ ــن قبي ــد م ــداءات تع الاعت
التاليــة حــالًا واســتقبالًا في أي زمــان ومــكان، ســواء ارتكبهــا مدنيــون أو العسّــكريون: انتهــاك 
الكرامــة الشــخصية، وبوجــه خــاص المعاملــة المهينــة للإِنسّــان والمُحِطــة مــن قــدره، والإكــراه علــى 

الدعــارة، وأي صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء" )4).

تغييــر  في  لــه  أثــر  لا  الديــن  اخــتلاف  فــإن  الكويتــيُّ  الجــزاء  قانــون  إلــى  النظــر  وعنــد 
رقــم  الكويتــيُّ  الجــزاء  قانــون  مــن   )	95( المــادة  نصــت  فقــد  شــرعاً،  المقــررة  العقوبــة 
بغيــر  جنسّــيًّا  اتصــل   – امــرأة  أو  كان  رجلاً  متــزوج،  شــخص  كل  أنــه :  علــى   	960/	6
تجــاوز  لا  مــدة  بالحبــس  يعاقــب  بالجريمــة،  متلبــسّاً  وضبــط  بذلــك،  راض  وهــو  زوجــه 
. العقوبتيــن  هاتيــن  بإحــدى  أو  روبيــة،  آلاف  خمسّــة  تجــاوز  لا  وبغرامــة  ســنوات،   خمــس 
ــب  ــه : يعاق ــى أن ــم 6	/960	 عل ــيُّ رق ــزاء الكويت ــون الج ــن قان ــادة )96	( م ــص الم ــك تن وكذل
شــريك الزوجــة الزانيــة وشــريكة الــزوج الــزاني إذا كان كل منهمــا يعلــم أو يسّــتطيع أن يعلــم أن مــن 
زنــى معــه متــزوج بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثُ ســنوات، وبغرامــة لا تجــاوز ثلاثــة آلاف روبيــة، أو 

)1)  اتفاقية جنيف الرابعة )	2( الفقرة )4(.
)	)  شاكري، التعايش السّلميُّ للفئات الهشة، ص 0	4.

)3)  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأساسية للقانون الدوليُّ الإنسّاني، ص	.
)4)  أبو القاسم، حماية المرأة والطفل في ضوء أحكام الدوليُّ الإنسّاني، ص 54. 
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بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن )1).

فالشــريعة الإسلاميــة حيــن قــررت عقوبــة الزنــى جعلتهــا بالنفــس قبــل الحــس، فهــيُّ بذلــك قــد 
ــك لأن  ــيُّ لا تمــس حــس المجــرم ولا نفسّــه؛ وذل ــة الت ــن الوضعي ــازت عــن غيرهــا مــن القواني امت

ــة الزنــى الشــنيعة )	). الحبــس لا يصلــح لأن يكــون علاجاً لعقوب

المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني 	
ــراض  ــى أع ــداء عل ــم الاعت ــى تحري ــيُّ عل ــه الإسلام ــع الفق ــاني م ــيُّ الإنسّ ــون الدول ــق القان اتف
الرجــال والنسّــاء والأطفــال والشــيوخ والمسّــلمين وغيــر المسّــلمين بصــرف النظــر عــن أعراقهــن 

ــن. ــن أو قبيلته أو دينه

لكـن الفقـه الإسلامـيُّ قـد حـرم الاعتـداء علـى الأعـراض عمـوماً في حالتـيُّ السّـلم والحـرب، 
فالشـريعة الإسلاميـة حفظـت للمـرأة كرامتهـا، وحمـت عفتهـا وطهارتهـا، فمنعت من الاعتـداء على 
ـمْ عَلَـى الْبنغَـاء إننْ أَرَدْنَ تَحَصُنـًا  ـوا فَتَيَاتنكع كْرنهع شـرفها، أو اغتصـاب عرضهـا، قـال الله تعالـى: ﴿وَلا تع

يـمٌ )33)﴾)3). ـورٌ رَحن ـنَ غَفع هن ـن بَعْـدن إنكْرَاهن ـوا عَـرَضَ الْحَيَـاةٍن الدُنْيَـا وَمَـن يعكْرنههُـنَ فَـإننَ اللَّهَِ من لِّتَبْتَغع

وأمــا القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فقــد اكتفــى بتحريــم الاعتــداء علــى الأعــراض في حالــة الحرب؛ 
وذلــك لكــون القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني ينطبــق داخــل نطــاق النزاعات المسّــلحة فقــط )4).

الخاتمة:

 في ختام هذا البحث، فقد توصلت إلى أهم النتائج، وهيُّ ما يأتي:

أن السّلم في الفقه الإسلاميُّ هو الأصل الذي تبنى عليه علاقة المسّلمين بغيرهم.. 	

ــات الإنسّــانية مــع . 2 ــه العلاق ــى علي ــذي تبن ــه الإســلاميُّ هــيُّ الأصــل ال ــة في الفق أن الفضيل
غيــر المسّــلمين في حالتــيُّ السّــلم والحــرب، وأمــا القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فيدعــو إلــى 

)1)  قانون الجزاء الكويتيُّ، المادة )95	، 96	(.
)	) عودة، التشريع الجنائيُّ الإسلاميُّ، ج 	، ص 9	6. 

)3)  سورة النور: 		.
)4)  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، ص 4، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المبــادئ الأساســية 

للقانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، ص 		.
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ــة الحــرب فقــط. الفضيلــة في حال

أن الشــريعة الإســلامية قــد حثــت علــى تحقيــق التعايــش السّــلميُّ في كل الأحــوال في . 	
حالتــيُّ السّــلم والحــرب، وأمــا القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فإنــه يهــدف إلــى تحقيــق الأمــن 
والأمــان لضحايــا الحــروب مــن المدنييــن عمومــاً، ولــم يتعــرض إلــى التعايــش السّــلميُّ 

في أحــوال السّــلم.

أن الأصــل في الفقــه الإســلاميُّ في مُهَــج غيــر المسّــلمين هــو تحريــم الاعتــداء عليهــا، وأمــا . 4
القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فقــد حــرم قتــل المدنييــن مطلقــاً في حــال النــزاع المسّــلح، ولــم 

يتطــرق إلــى حكــم قتــل المدنييــن في أحــوال السّــلم كالجنايــات والحــدود.

أن الأصــل في الفقــه الإســلاميُّ تحريــم الاعتــداء علــى أعــراض غيــر المسّــلمين، وأمــا في . 5
القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني فإنــه يحــرم الاعتــداء علــى أعــراض ضحايــا الحــرب فحسّــب.

أن القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني لا ينطبــق خــارج نطــاق النزاعــات المسّــلحة؛ بخــلاف الفقــه . 6
الإســلاميُّ فإنــه ينطبــق في حالتــيُّ السّــلم والحــرب.

أن الشــريعة الإســلامية أفضــل مــن القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني في جميــع مجــالات العلاقات . 	
الدّوْلية.

المصادر والمراجع:

ابــن الأثيــر، مجــد الديــن أبــو السّــعادات المبــارك ابن الأثيــر الجــزري )ت 606هـــ(، النهاية - 
ــزاوي ومحمــود محمــد الطناجــيُّ،  ــق: طاهــر أحمــد ال ــر، تحقي في غريــب الحديــث والأث

المكتبــة العلميــة، بيــروت طبعــة ســنة 99		هـــ - 9	9	م.

ابــن بطــال، أبــو الحسّــن علــيُّ بــن خلــف بــن عبــد الملــك )ت 449هـــ(، شــرح صحيــح - 
ــة الرشــد - السّــعودية، الريــاض:  ــم، مكتب ــن إبراهي ــم ياســر ب البخــاري، تحقيــق: أبــيُّ تمي

	200م.

ابــن حجــر العسّــقلاني، أحمــد بــن علــيُّ بــن حجــر أبــو الفضــل العسّــقلاني )ت 852هـــ(، - 
ــة، بيــروت: 9			. ــح البخــاري، دار المعرف ــاري شــرح صحي ــح الب فت
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ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن ابــن الجــوزي )ت 	59ه(، كشــف المشــكل مــن - 
حديــث الصحيحيــن، تحقيــق: علــيُّ حسّــين البــواب، دار الوطــن، الريــاض: 	99	م.

ابــن قاســم، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــيُّ )ت 92		ه(، حاشــية الــروض - 
المربــع شــرح زاد المسّــتقنع، بــدون دار نشــر.

ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر الدمشــقيُّ )ت 4		هـــ(، البدايــة والنهايــة، - 
تحقيــق: عبــد الله التركــيُّ، دار هجــر، الطبعــة الأولــى: 9	4	هـــ.

ابــن عبــد الــبر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري - 
القرطبــيُّ )ت 	46هـــ(، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض.

أبــو عيــد، د/عــارف خليــل أبــو عيــد، العلاقــات الخارجيــة في دولــة الخلافــة، دار الأرقــم، - 
الكويــت، الطبعــة الأولــى: 	98	م.

ــع -  ــروت، طب ــة، بي ــراج، دار المعرف ــم )ت 82	هـــ(، الخ ــن إبراهي ــوب ب ــف، يعق ــو يوس أب
ســنة:9	9	م. 

البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت 256هــــ(، صحيــح البخــاري، - 
دار طــوق النجــاة.

ــدرات -  ــف المخ ــيُّ )ت 92		ه(، كش ــيُّ الحنبل ــد الله البعل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــيُّ، عب البعل
ــروت: 2002م. ــائر، بي ــرات، دار البش ــر المختص ــرح أخص ــرات لش ــاض المزه والري

البغــوي، أبــو محمــد الحسّــين بــن مسّــعود البغــوي )ت 6	5 هـــ( معالــم التنزيــل، دار طيبــة - 
للنشــر، الريــاض: 	99	م.

ــة -  ــى الإرادات، مؤسسّ ــرح منته ــوتي )ت 	05	هـــ(، ش ــس البه ــن يون ــور ب ــوتي، منص البه
ــى: 4	4	هـــ-	99	م. ــة الأول ــب، الطبع ــم الكت عال

البهــوتي، منصــور بــن يونــس البهــوتي )ت 	05	هــــ(، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، دار - 
الكتــب العلميــة، بيــروت.
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البيهقــيُّ، أبــو الحسّــين أحمــد بــن حسّــين البيهقــيُّ )ت 458هـــ(، معرفــة السّــنن والآثــار، - 
دار الوعــيُّ، القاهــرة، تحقيــق: عبــد المعطــيُّ أميــن قلعجــيُّ. 

الترمــذي، أبــو عيسّــى محمــد بــن عيسّــى الترمــذي )ت 9	2هــــ(، ســنن الترمــذي، تحقيــق - 
إبراهيــم عطــوة، مكتبــة مصطفــى الحلبــيُّ، الطبعــة الأولــى:82		: الطبعــة السّادســة: 

402	هــ.

ــان -  ــة زي ــانية بجامع ــوم الإنسّ ــوق والعل ــة الحق ــور، مجل ــث منش ــيد، بح ــار رش ــيد، بش رش
عاشــور، العــدد: 5	، ســنة النشــر: 2022م.

الزبيــدي، أبــو بكــر بــن علــيُّ بــن محمــد الحــدادي العبــادي الزَبيِــدِيّ اليمنــيُّ الحنفــيُّ )ت: - 
800هـــ( الجوهــرة النيــرة، المطبعــة الخيريــة، الطبعــة: الأولــى، 22		هـ.

الزحيلــيُّ، د/ وهبــة الزحيلــيُّ )ت 6	4	هـــ(، الفقــه الإســلاميُّ وأدلته، دار الفكر، دمشــق، - 
الطبعة الثانيــة: 405	هـ.

الزركشــيُّ، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركشــيُّ المصــري الحنبلــيُّ )ت 2		هـــ(، - 
ــى، 		4	 هـــ -  ــة: الأول ــكان، الطبع ــيُّ، دار العبي ــر الخرق ــى مختص ــيُّ عل ــرح الزركش ش

	99	 م.

السّجسّــتاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السّجسّــتاني )ت5	2هــــ(، ســنن أبــيُّ داود، - 
تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى.

السّرخسّــيُّ، شــمس الديــن محمــد بــن أحمد السّرخسّــيُّ )ت500هـــ(، المبسّــوط، تحقيق: - 
خليــل الميــس، دار الفكــر، بيــروت: طبع ســنة: 		4	هـ.

ــن في -  ــم الرحم ــير الكري ــعدي )ت 	95	م(، تيسّ ــر السّ ــن ناص ــن ب ــد الرحم ــعدي، عب السّ
تفسّــير كلام المنــان، تحقيــق: عبــد الرحمــن اللويحــق، مؤسسّــة الرســالة، بيــروت، الطبعــة 

ــى: 	42	هـ. الأول

الشــافعيُّ، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعيُّ )ت 204هــــ(، الأم، دار المعرفــة – - 
بيــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، ســنة النشــر: 0	4	هـــ/990	م.
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ــى -  ــرار منتق ــن أس ــار م ــل الأوط ــوكاني )ت250	هـــ(، ني ــيُّ الش ــن عل ــد ب ــوكاني، محم الش
الطبعــة الأولــى:  الديــن الصبابطــيُّ، دار الحديــث، مصــر،  الأخبــار، تحقيــق: عصــام 

		4	ه. 

الشــيباني، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت	24هــــ(، مسّــند أحمــد، تحقيــق: شــعيب - 
الأرنــاؤوط وعــادل مرشــد، مؤسسّــة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الأولــى: 6	4	هــــ.

صفيــان، بخــدة صفيــان، دور القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني في تطويــر القانــون الدوليُّ الإنسّــاني - 
الحديــث، بحــث منشــور، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنسّــانية بجامعــة زيــان عاشــور، 

العــدد:20، ســنة النشــر: 4	20م. 

ــان في -  ــو جعفــر الطــبري )ت 0		هـــ(، جامــع البي ــر الآملــيُّ، أب ــن جري الطــبري، محمــد ب
تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر ومحمــود محمــد شــاكر، الناشــر: مؤسسّــة 

الرســالة، الطبعــة: الأولــى، 420	 هـــ - 2000 م.

الطريفــيُّ، عبــد العزيــز بــن مــرزوق الطريفــيُّ، التحجيــل في تخريــج مــا لــم يخــرج في إرواء - 
الغليــل، مكتبــة الرشــد، الريــاض.

ــاً بالقانــون الوضعــيُّ )دار -  عــودة، عبــد القــادر عــودة، التشــريع الجنائــيُّ الإســلاميُّ مقارن
الكاتــب العربــيُّ، بيــروت(.

العينــيُّ، بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العينــيُّ الحنفــيُّ )ت855هـــ(، عمــدة القــاري شــرح - 
صحيــح البخــاري، دار الكتــب العلميــة، بيــروت: 	200ه.

العينــيُّ، بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العينــيُّ الحنفــيُّ )ت855هـــ(، البناية شــرح الهداية، - 
تحقيــق: أيمــن صالــح شــعبان، دار الكتــب العلميــة، بيــروت: الطبعة الأولــى: 420	هـ.

ــروق أو -  ــرافي )ت 684هـــ(، الف ــيُّ الق ــس الصنهاج ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــو العب ــرافي، أب الق
أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق، تحقيــق: عمــر القيّــام، الناشــر: مؤسسّــة الرســالة، الطبعــة 

الأولــى: 	200م.

ــرح الأنصــاري الخزرجــيُّ -  ــن ف ــيُّ بكــر ب ــن أب ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــيُّ، أب القرطب
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ــمير  ــام س ــق: هش ــرآن، تحقي ــكام الق ــع لأح ــيُّ )ت 		6 هـــ( الجام ــن القرطب ــمس الدي ش
البخــاري، الناشــر: دار عالــم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة السّــعودية، الطبعــة: 

	42	 هـــ/ 	200 م.

قسّــم الخِدْمــات الاستشــارية في القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني، مــا القانــون الدولــيُّ الإنسّــاني؟ - 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، طبــع ســنة: 2022م.

ــلم، -  ــح مسّ ــيري )ت	26هــــ(، صحي ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــين مسّ ــو الحسّ ــيري، أب القش
ــيُّ. ــة الحلب ــيُّ، طبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

الكلــوذاني، محفــوظ بــن أحمــد بــن الحسّــن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني )ت 0	5ه(، الهدايــة - 
علــى مذهــب الإمــام أحمد.

ــار الشــامل، جامعــة -  ــد الله، مــدى مشــروعية أســلحة الدم ماهوشــيزا، ماهوشــيزا حــاج عب
ــاض: 2004م.  ــة، الري ــوم الأمني ــف للعل ناي

المــاوردي، أبــو الحسّــن علــيُّ بــن محمــد المــاوردي )ت450هــــ(، الحــاوي الكبيــر، - 
تحقيــق: علــيُّ محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة الأولى4	4	هــــ. بيــروت: 

ــب المــاوردي )ت 450ه(، الأحــكام -  ــن حبي ــن محمــد ب ــيُّ ب ــو الحسّــن عل المــاوردي، أب
ــة، القاهــرة( ــة التوفيقي ــارودي )مكتب ــق: عمــاد زكــيُّ الب ــلطانية، تحقي السّ

مجموعــة مــن علمــاء اللغــة، لإبراهيــم مصطفــى، وأحمــد الزيــات، وحامــد عبــد القــادر، - 
ومحمــد النجــار، المعجــم الوســيط، تحقيــق مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة الشــروق: 

ــة: 425	هــــ. ــة الرابع الطبع

محمديــن، د/ عبــد العليــم محمــد محمديــن )ت 		20م(، العلاقات الدولية في الإســلام، - 
بــدون دار نشــر، طبع ســنة: 	200م.

المنــاوي، عبــد الــرؤوف المنــاوي )ت 		0	ه(، فيــض القديــر بشــرح الجامــع الصغيــر، - 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى 5	4	 هـــ - 994	 م.
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ــائيُّ، -  ــنن النسّ ــائيُّ )ت	0	هـــ(، س ــعيب النسّ ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائيُّ، أب النسّ
تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى.

ــان مسّــائل دليــل -  ــم النملــة )ت 4	20م(، إرشــاد الصاحــب إلــى بي ــد الكري النملــة، د/عب
ــى: 		20م. ــاض، الطبعــة الأول ــة الرشــد، الري الطالــب، مكتب

ــا يحيــى بــن شــرف النــووي )ت 6	6ه(، المجمــوع شــرح المهــذب، -  ــو زكري النــووي، أب
ــروت.   دار الفكــر: بي

***






